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شكر وتقدیر

.أولا نحمد االله المعین الذي علمنا البیان ومیزنا بنعمة العقل واللسان

نتوجه بالشكر والعرفان ، وعظیم التقدیر لكل الذین ساعدونا في إنجاز هذا البحث ، 
:ونخص بالذكر أستاذنا المشرف

الدكتور فكایر عبد القادر 

.من وقته وجهده الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة فمنحنا 

كما نسدي جزیل شكرنا إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على جهودهم المضنیة 
في تقدیر وتقییم هذا البحث ، فلكم منا أساتذتنا الكرام تحیة الإكبار والتقدیر والحمد 

.الله أولا وأخیرا



داءـــــإه
من قال االله فیهماإلىهذا العمل المتواضع اهدي

"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا"

من تعجز الكلمات عن الوفاء إلىو المنبع الصافي من الحب الأسرةركیزة إلى
الغالیةأميبفضلها الإشادةبحضنها و 

الأیاممن تحمل مرارة التعب و قسوة إلىفي الاستمرار أمليسندي و قوتي و إلى
والدي الغالي

شقي الثاني زوجي عیشور یوسفإلىه عز لي من دونمن اعتز به ولاإلى

محفوظ فتیحة نعیمة إخوتيو شاركوني في حلو الحیاة و مرها أحبهممن إلى
محمد فایزة حمید

عبد الباسط ریان رتاج رحاب أیمنإكرامإخوتيأبناءعناوین البسمة و الفرحة إلى
رؤیة و الكتكوتین یونس و هیثم

سكینة عزیزة فایزةإیمانكل رفیقات دربي صدیقاتي إلى

-2017طلبة سنة ثانیة ماستر دفعة كلإلى

ملیكة



داءإهــــ

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز إنسانین في الحیاة أمي وأبي حفظهما االله 
ورعاهما

إلى زوجي الكریم رعاه االله

إلى أخواتي وإخوتي

عزیزة
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الأوروبیین منذ وقت طویل، قبل اكتشاف طریق رأس أنظاركانت الهند محط لقد 
وا بذلك وساطة التجار المسلمین لتجارة وینهلإسلاماالرجاء الصالح حتى یردوا على قوة 

مصدر التوابل و عن طریق أصیب الأوروبیین بحمى البحث عن 16الهند، وبحلول القرن 
.إلیه وصارت جزر التوابل و كأنها الجنة التي یرید الأوروبیین الوصول إلیهال جدید موص

وكان البرتغالیون من أشد الأوروبیین رغبة في ذلك، فاستأنفوا جهودهم في مواصلة 
الكشوف الجغرافیة ابتغاء الاهتداء إلى طریق بحري متصل إلى الهند حول افریقیة، وقد 

الثمینة و تجارتها الرابحة الوفیرة هي الهدف الأول للبرتغالیین، بمحاصیلها كانت بلاد الهند 
.ومحط أمالهم في مشروعات الكشف الجغرافي

یعد الحدیث عن الخلیج بصفة عامة ومنطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة بصفة 
كانت وجب الوقوف عندها ومعرفة الأوضاع التي خاصة، من بین أبرز المواضیع التي

.م17م و 16نطقة خلال القرن سائدة في الم

العثماني في منطقة جنوب - دراسته هنا هو التنافس البرتغاليالمراد إن الموضوع 
دید المتواصل المتردیة في منطقة الخلیج، و التهشبه الجزیرة العربیة، و أمام تلك الأوضاع 

یر من غسة وقد رأت الدولة العثمانیة أن تعلى بلاد المسلمین وخاصة الأماكن المقد
البرتغالي ذو الصبغة العدوانمن خطرالإسلامیةبضرورة الدفاع عن المیاهإستراتیجیتها

صلیبیة و الذي حاول اختراق الجزیرة العربیة الدخول إلى الأراضي المقدسة أكثر من مرة، ال
و الذي أصبح یشكل كماشة على العالم العربي خاصة بعد أن أخذت الأهداف بالخلیج منحا 

.بتقرب البرتغالیین من القوة الصفویة و حدوث تقارب بین الطرفینخطرا 

هذا الصراع ومعرفة الأوضاع أسبابوقبل الخوض في الموضوع وجب التعرف على 
بها، وكذا معرفة الحالة طقة و التفرق و التشتت الذي كان حاصلاالتي كانت سائدة في المن

تغالیة و للحیلولة دون وقع هذا الأمر سارع التي كانت علیها القوتین من العثمانیة و البر 
العثمانیون للتوجه نحو منطقة الخلیج لتضیق الخناق على البرتغالیین الذین كانوا یرغبون في 
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التخلص أو التحرر من التبعیة للتجار العرب و المسلمین و التوجه إلى المدینة المنورة لنبش 
م ومصر سنة 1516بلاد الشام سنة قبر الرسول صلى االله علیه و سلم، فضموا بذلك 

سواكن وذلك بضم الحجاز و الیمن و الأحمرم كما بسطوا سلطانهم على البحر 1517
.ومصوع وهرمز

إذ فتح للدولة العثمانیة عهدا جدیدا فلم یبق سلطان نتائجها البالغة الأحداثكان لتلك 
ومن ثمة لم الإسلاميسید دولة حدودیة فقط بل اعتبر العامل الحامي للعالم لو باسطن

فقط بل جعلها حلقة الإسلاميعالم للمشرق الهیبة و التفوق للیضفي حكم الدولة العثمانیة 
.و المحیط الهنديالأحمروصل مع البحر 

دوافعها وأسبابها لتوجهها نحو منطقة الأخرىكما أن الدولة العثمانیة كان لها هي 
خلال هذه الدراسة كما أنا سنحاول دراسة الغزو جنوب شبه الجزیرة العربیة، والتي سنوردها

شبه الجزیرة العربیة و دوافعه، وكذلك كل من السیاسة البرتغالیة في كل من البرتغالي لجنوب 
عمان و الیمن ثم عن أهم المواجهات بین الطرفین، وذلك من خلال المعارك البحریة 

شبه الجزیرة العربیة ومن ثمة سلاطین آل عثمان إلى جنوب والحملات التي كان یرسلها 
استعراض النتائج والانعكاسات السیاسیة للمواجهة العثمانیة و البرتغالیة و التي تمثلت في 
تراجع وتزعزع مكانة البرتغالیین في المنطقة وظهور بذلك قوة عربیة جدیدة تمثلت في أسرة 

.بني یعرب

:أسباب اختیار الموضوع

الموضوع المتناول للدراسة و المتمثل في التنافس البرتغالي العثماني في نااختیار إن
عثمانیة لشبه الجزیرة العربیة أو بالأحرى الوجود البرتغالي في المنطقة، ومهمة الدول اجنوب 

التصدي لهذا الخطر والذي أصبح یهدد منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة خاصة و المشرق 
الموضوع لم یكن سهلا و من عدم بل له عدة أسباب هذاناواختیار العربي و سواحله عامة،

:ومقررات أدت بنا إلى اختیاره تمثلت في
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 من غیرهأكثرفي اختیار منطقة المشرق العربي كموضوع للدراسة رغبتنا الملحة.
 رغبتنا في معرفة خلفیات هذا الصراع البرتغالي العثماني في منطقة شبه الجزیرة

ها وقوتها و سعي كل تین القوتین في المنطقة نفساوالأسباب التي دفعت إلى بقاء ه.العربیة
.من الأطراف لتثبیت وجودهطرف 

هذا الصراع على شعوب المنطقة ومدى مسایرتهم للوضع و اتمعرفتنا لانعكاس
.أوضاعهم بعد الغزو البرتغالي و الفتح العثماني و تثبیت أقدامهم في المنطقة

الاستعماریة ثمانیة في مواجهة الغزو البرتغالي ومخططاته مساهمة الدولة العمدى
.التوسعیة

:إشكالیة البحث

البحث حول المواجهات بین الأسطولین العثماني و البرتغالي في جنوب إشكالیةتتمحور 
المنطقة مسرحا لتلك الأحداث، ونظرا لتعارضشبه الجزیرة العربیة حیث كانت هذه 

ح الاقتصادیة بین القوى المتنافسة شن العداء بینهما، وللبحث عن الأسباب الحقیقیة المصال
المتنازعین في سیطرتها التامة أووالخلفیات ودوافع هذا الصراع، وكذا أسباب فشل الطرفین 

على الأقل استمراریة التحكم في المنطقة، ومعرفة طبیعة العلاقات العثمانیة البرتغالیة في 
.م17و 16الجزیرة العربیة خلال القرنین جنوب شبه 

وطبیعة ولمعرفة أسباب اهتمام كل من البرتغالیین والعثمانیین ولفهم حقیقة هذه الملابسات
:الصراع بینهما، نجد أنفسنا أمام جملة من التساؤلات لعل من أهمها

 أثرت حركة ما هي دوافع اهتمام البرتغالیین لمنطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة؟ وكیف
تجارة الخلیج یق رأس الرجاء الصالح على الكشوف الجغرافیة خاصة اكتشاف طر 

.؟العربي
؟كیف كانت أوضاع المنطقة قبیل وصول البرتغالیین وتكریس جهودهم من أجل البقاء.
 جنوب شبه الجزیرة العربیة؟التوجه العثماني وتطلعاته نحوفیما تمثلت دوافع.
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ع العثماني البرتغالي؟ وإلى أي مدى ساهمت البحریة العثمانیة كمن طبیعة الصراتأین
لهذا الخطر المحدق؟في التصدي 

؟ وهل عربیةالالسواحل الجنوبیة لشبه الجزیرة علىما هي أسباب تراجع سیطرة البرتغالیین
ناك عوامل سببا في تراجعهم وسقوطهم أم أن هحقا أن السیاسة البرتغالیة نفسها كانت

عجلت في ذلك؟أخرى 

راج على مختلف التساؤلات، انتهجنا خطة لإخوللإجابةالمقدمة الإشكالیةولمعالجة 
من قدمة وثلاث فصول وخاتمة ومجموعة ي فإنها تضمنت مالدراسة في قالب علمي أكادیم

.أن تضیف من القیمة العلمیة للدراسة المنجزةالملاحق الهامة والتي من شأنها 

دوافع اهتمام البرتغال بمنطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة : ل الأولفقد عالجنا في الفص
.والتي أثرت بدورها في تغیر الطرق التجاریة، اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح

نحو أنظارهمإضافة إلى أهم العوامل الدینیة و الاقتصادیة التي دفعت بالبرتغالیین توجیه 
ل جنوب شبه الجزیرة العربیة، ومباشرة بعد ذلك في الخلیج العربي ومن ثم الوصول إلى مراح

.استهداف تلك المناطق من خلال العملیات العسكریة

دوافع التوجه العثماني نحو جنوب شبه الجزیرة العربیة : نهاو أما الفصل الثاني و الذي عن
فة علاقة تطرقنا فیه إلى أهمیة المنطقة بالنسبة للدولة العثمانیة اقتصادیا ودینیا، وكذا معر 

التوجه العثماني بالظروف الداخلیة والخارجیة التي دفعت بهذه الأخیرة إلى فتح المناطق 
.العربیةالجنوبیة لشبه الجزیرة

دور البحریة العثمانیة في :وتناولت بالدراسة في الفصل الثالث الذي حمل عنوان
للخطر البرتغالي الذي أصبح یهدد المنطقة من خلال سیاستهم الرامیة إلى السیطرة التصدي

.الإسلامالمسیحیة محل إحلالعلى الأماكن المقدسة و 
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، اد الأمر سوءا هو التحالف الصفويات العثمانیة البرتغالیة و ما ز جهافانطلقت بذلك المو 
.عها في بادئ الأمرجهات وأدى إلى تراجاالبرتغالي مما عرقل حركة المو 

لكن سیاسة التفطن و التفهم أدت في الأخیر إلى ظهور قوة عربیة جدیدة تمثلت في أسرة 
.السیطرة البرتغالیة، وظهور قوى جدیدةحالفها مع الدولة العثمانیة على إنهاءوت"ة الیعارب"

لرغم من ا باوقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدة مصادر ومراجع كانت بالفعل عونا لن
.لیة بكثرة ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصرعدم توفر المادة الأص

ري، تحفة المجاهدین في أحوال البرتغالیین الذي قدم له وحققه وعلق أحمد زین الدین المعب-
الأولوقد تناولنا من الفصل . ویعتبر هذا الكتاب مخطوطامحمد سعید الطریحي :علیه

الرحلات أهمإلىضافةبالإكة البرتغال وظهورها كقوة موحدة لممكتأسیسبعض العناصر 
.الكشفیة التي قام بها هؤلاء المغامرین

هنریكز فونسوللامملكة البرتغال السیاسة الخارجیة تأسیسشار،نمحمد محمود احمد ال-

والجغرافیة التي ساهمتالعوامل السیاسیةأهمإلىوالذي ساعدنا في التطرق . ملك البرتغال

.نشأة المملكة البرتغالیةفي 

یخسیرا، وقد ترجمه عیسى تخ الخلیج والبحر الأحمر في أسفار بیدروتیخیسرا، تاریبیدرو-

العربیة قبیل الجزیرةطقة جنوب شبهنأمین وقد اعتمدنا علیه في معرفة الأوضاع السیاسیة لم

.مجيء البرتغالیین إلى المنطقة

، البرق الیماني في الفتح العثماني، تناولت من اليالنهرو إضافة إلى قطب الدین محمد -

.ح العثماني للأقطار العربیة وخاصة الیمنفتخلاله ال
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:أما عن أهم المصادر الأجنبیة التي كانت قید الدراسة

- Miles s.b. Contry and tribes of the persain gulf. london 1966

- Wilson arlond. The persain culf. Oxford. Clarenda. Press.

London 1959.

:إنجاز البحثفي لضوكذا المراجع العربیة التي كان لها هي الأخرى الف

.حقيإسحاقیة العثمانیة، حققه لبك المحامي، تاریخ الدولة العد محمد فری-

یة إلى رأس الرجاء الصالح على مصر ملمان أباظة، أثر تحول التجارة العافاروق عث-

.م16المتوسط أثناء ق وعالم البحر 

م1507محمد حمید السلمان، الغزو البرتغالي للجنوب العربي و الخلیج في الفترة ما بین -

.م1525و 

لات البرتغالیة الموجهة إلى جنوب شبه مدنا في هذا الكتاب على أهم الحمحیث اعت

، ...لمحمود شاكرالجزیرة العربیة، إضافة إلى اعتمادنا على موسوعة تاریخ الخلیج العربي 

ولمعالجة هذه المصادر والمراجع اعتمدنا على المنهج التحلیلي التاریخي الوصفي وذلك من 

.بعضهاالأحداث والوقائع و مقارنتها معخلال تحلیل المعلومات ووصف

مع العلم أن البحث التاریخي لا یخلو من المتاعب ها،اومن بین أهم الصعوبات التي تلقین

لعل من عرقل سیر البحث التاریخي كما یجبصح القول المعیقات التي توالصعوبات وإن

:أهمها



مقدمة

8

.الأحداثصعوبة الوصول إلى المادة الأرشیفیة وهو ما یجعل أمامنا لمعرفة تلك -

وءتدعى منا الأمر إلى اللجساافیة في المكتبات المجاورة، مما عدم توفر مادة علمیة ك-

.نحو جامعة الشلف و المدیة إضافة إلى المكتبة الوطنیة الحامة

..ضیق الوقت حیث تزامن البحث مع التربص-

وبالرغم من كل تلك الصعوبات إلا أنها تلاشت بفضل المساعدات التي كنا نتلقاها من -

.الرأي والنصیحة والإرشادإسنادطرف الأستاذ وكذا 



الفصل الأول
دوافع اهتمام البرتغال 

بمنطقة جنوب شبه الجزیرة 
العربیة
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شبه الجزیرة العربیةجنوبق رأس الرجاء الصالح و أثره علىیاكتشاف طر : لأولاالمبحث 
م، من البرتغال 16م، وبدایة القرن 15لقد بدأت حركة الكشوف الجغرافیة نهایة القرن 

، فبعد طرد -حد ما–، وامتدادا للحروب الصلیبیة إلى -حد بعید –وكان هذا أمرا طبیعیا إلى 
المغرب العربي إلىسبان صراعهم الصلیبي بمده ونقله ن ایبیریا، استأنف البرتغال و الإالمور م

على " ملیلة"و" سبتة"ينفسه، فمنذ غارت القرصنة الاسبانیة على المغرب وقبل الاسترداد النهائ
الإفریقيبعده بقلیل انطلقت الاستكشافات البحریة البرتغالیة في الساحل الساحل المقابل، بینما

، واستخدموا هؤلاء البحارة أحدث الطرق الملاحیة والخرائط، والتقنیات البحریة مثل 1419سنة 
وذلك من أجل استكشاف طریق بحري یكون مصدرا لتجارة )caravelle()1(الكرافال سفن

التوابل 
أي مدى فإلىكان الاستعمار البرتغالي قد خرج في بدایته كاستعمار كاثولیكي، فإذا

و فیما تمثلت أسباب و عوامل اندفاعه نحو جنوب شبه الجزیرة ساهمت الكنیسة في ذلك؟
العربیة؟

:أوروباظهور مملكة البرتغال كقوة موحدة و خروجها من-1
اتحاد الممالیك الاسبانیة حیث التي بقیت بعیدة عنةمملكة الوحیدتعتبر مملكة البرتغال ال

.)Lusitania()2(ولایة لوزیتانیاإلىللمملكة الأولىالأصولترجع 
أحد مرافئ تلك " توبور "مدینة إلىنسبة " بروتوس كالة"كلمة البرتغال من تو قد اشتق

.)3(م15في القرن" ویهیداس"البلاد، و أول من استعمل هذه الكلمة الكاتب 

هو نوع معین من القوارب ،استخدمه كولومبس أیضا فقد استعیر من القارب العربي ،الذي كان یستخدمه : فالاالكر –)1(
.العرب في البحر المتوسط بنجاح لقرون عدیدة

كانت تشمل في العصر القدیم المساحة الواقعة جنوبي جلیقیة المحاذیة للساحل الأطلنطي فیما بین مصبي نهر دویرة –)2(
.جاتةونهر وادي 

دار  ،1ط،محمد  سعید الطریحى: ، تح1،جتحفة المجاهدین في أحوال البرتغالیین:أحمد زین الدین المعبري الملیباري–)3(
.149ص ،م1985المعارف الهندیة، لبنان، بیروت،
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ریة عبر العصور بكثیر من یالایبیا بالقسم الغربي من شبه الجزیرةتمیز تاریخ لوزیتان
یتمتعون بخواص تتمیز عن  سائر أهلهامظاهر التطور السیاسي و الحضاري، حیث كان 

ردحا طویلا من الزمن في كفاح یاالاسبان في شرق الجزیرة ووسطها، و قد عاش أهالي لوزیتان
و التي سیطرت  على المنطقة نظرا  لموقعها الجغرافي، ، مستمر ضد قوى الاحتلال المتعدد

، وقد وقعت عدة معارك یونالرومانن ونیو ن و الیوناو و القرطاجینالفینیقیو ولى علیها  فاست
و الانجلیز الألمانبمساعدة ) ونةبلشوینتر نش(ومحاولات لاسترجاع  المناطق المحتلة 

ملك قشتالة ولیون " الأولفردیناند "تحقیق النصر وتحریر المنطقة من طرف الملك و والاسبان، 
الأحوالحاكما علیها، و استمرت ) ششند المستعرب(یه و عین نتم و كون منها كو 1065عام

.)1(م1109-م1065(Afonso)سو السادسنبها على ما هي علیه في عهد خلیفته الفو 
:ه البرتغال نتیجة لتفاعل عدة عوامل سیاسیة و جغرافیة معا تمثلت فيیو قد نشأت كونت

.بین المسلمین و المسیحیینالنزاع الذي نشب طبیعة حركة الاسترداد و -

حكومة هناك تكون أنالمستردة من المسلمین، جعلت من الصعوبة الأراضياتساع مساحة -
.حربیة تابعة للحكومة المركزیة في لیونإماراتمركزیة واحدة،  بل نشأت عدة مراكز و 

هذه المراكز، و لكن بمضي الزمن اختلفت حدودها من وقت إحدىكانت كونتیه البرتغال -
.)2("طبقا لتمدد و انكماش حركة الاستردادلآخر

من حیث التنازع والتنافس والحروب الأندلسلقد كان وضع ملوك  الطوائف السیئ في بلاد -
شبه (بینهم شیئا هاما لبدایة حلقة جدیدة في تاریخ حركة الاسترداد و تطور سیاسي كبیر في 

هذه الفرصة و استولى على مملكة طلیطلة  " نسو السادسالفو "، فانتهز الملك )یرة الابیریةالجز 
م، مما اضطر الملك 1086) الزلاقة(وقعة جیوش المرابطین في مأمامم لكنه انهزم 1085سنة 

- 1128) (ملك البرتغالالسیاسة الخارجیة لالفونسو هنریكز(تأسیس مملكة البرتغال :محمد محمود أحمد النشار–)1(
.35ص ،1995و الاجتماعیة، بیروت،الإنسانیةعین للدراسات و البحوث ،1ط،)ه581-522/م1185

.34نفسه، ص –)2(
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و بقوا في اسبانیا ) هنري وریموند(بما فیهم الأوروبیةالاستنجاد بالقوات إلى" الفونسو السادس"
بعدة ارتبط الأخیرینفرنسا، لكن بقاء هاذین إلىالتي انسحبت الأخرىعلى عكس الفرسان 

:عوامل تمثلت في

خاصة به، لكونه بدون ارض، و قد تم له ذلك عند زواجه ةإقطاعیالرغبة الملحة في تكوین -
م و زواج 1094ابنة الفونسو السادس الغیر الشرعیة عام donia teriza)("دنیا تیریزا"من 

و تولیه (donia ouraca)"دونیا أوراكا"لفونسو السادس لأمن الابنة الشرعیة " ریموند"ابن خاله 
.حكم جلیقیة و البرتغال معا

الروح إذكاءریة و عملوا على یزیرة الایبفي شبه الجالأندلسیینهنري في قتال المسلمینشدة-
.)1(الصلیبیة

تاریخ كل من ریة بدایة لمرحلة جدیدة فيییعد دخول هنري وریموند أراضي شبه الجزیرة الایب-
.یه البرتغالتعاصمة لكون" شنترین"قشتالة و البرتغال و اختیار

(ceuta)ةبتانطلقوا من سأنهمالبرتغالیین ولعوا ولعا عجیبا، حیث نرى أنو من ثمة نرى -
وا في ثغور الشاطئ المغربي و أقاموا ث، و انب1471و طنجة1458صر الصغیرقالإلى1415

على ضفاف النیجر نغايسو 1427أسورو 1420علیها القلاع و بلغوا منه جزر المادیرا 
.)3(ثم الهند1486)2(و رأس الرجاء الصالح1468

:نحو جنوب شبه الجزیرة العربیةالتواجد البرتغالي في الهند و توجهاته -2
الملقب بالملاح ابن ملك البرتغال(henry the navigator)" هنري"الأمیرلقد كان 

و ذلك بالدوران أول من فكر في البحث عن طریق موصل للهند ) 1460-1419(ایمانویل
الذي كان یرسم في الخرائط القدیمة منحنیا من الجهة الجنوبیة في خلیج إفریقیاحول جنوب 

.35النشار، مرجع سابق، ص –)1(
رأس "، و ذلك لكثرة ما به من عواصف، لكن ملك البرتغال أطلق علیه اسم "العواصفرأس"كان اسمه قبل هذه التسمیة –)2(

.الهندإلىو ذلك بعد أن نجح البرتغالیون في اجتیازه لأنه فتح باب الرجاء و الأمل أمامهم في الوصول " الرجاء الصالح
.167، ص 2005دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، ،ط.د،موسوعة تاریخ الخلیج العربيمحمود شاكر، –)3(
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رأس إلىإفریقیاالشرق لأن  العالم في تلك الفترة، كان لا یعرف شیئا عن جنوب إلىغانة 
cape of)الرجاء الصالح good Hope).

على إفریقیاحین تبین  للعالم أن جنوب "ذلك إلى، في كتاباته )بطلیموس(و قد أشار 
أن الأمیرهذا اعتقدو " الأطلسيالمحیط إلى" جوردافوي"شكل نصف دائرة على شكل 

بتنفیذ غیره و شرع حینئذ الهند بواسطة هذا الطریق یكون اقصر بكثیر منإلىالوصول  
إلیهاودعا ) سجرس(یر، و الذي تمثل في بناء مدرسة كبیرة للملاحة في طالخالسريمشروعه

بآلات ستعانة بهم في بناء المراكب المزودة للاصانعي الخرائط و كبار الفلكیین و الملاحین 
) 1460-1418(عدة تعدیلات علیهم، و في سنة إقامةو الملاحة كالبوصلة و الإسطرلاب

.)1(الهندإلىللوصول إفریقیاعدة بعثات كشفیة حول " هنري "الأمیرأرسل 
:الإفریقیةبالقارة رعبر المرو الهند إلىمن أهم الاستكشافات التي قام بها البرتغالیون للوصول 

.1420اكتشف في رحلة جزر المادیرا سنة ): Tora-gonsolva zorco(زركو-
.1432جزیرة ازور للمرة الثانیة سنة اكتشف ) gonzalo-cabral(رالبجنزالو ك-
.1455مصب نهر جامبیا سنة إلىوصل ) alves.Cadomosto(كادا مستو فز ال-
.1462یرالیون سنة سمملكة إلىوصل ) pedro. De cintra(ترانبیدرودي س-
.1471ساح حول شاطئ جزیرة غانة سنة ) fernando.po(فرنندوبو-
.1471یعتبر أول أوروبي  ساح حول نقطة الاستوائیة )pedro d’escobar(بدروا سكوبار -
.1484اكتشف مصب نهر الكونغو سنة ) diago-com(دیاجوكام -
ساح حول رأس الرجاء الصالح بعدما اكتشف دیو ) bartholomew-diaz(دیاز زیو لمیبرث-

.1486جوجومس 
.1500مدغشقر سنة أوجزر القمر إلىوصل ) diago-diaz(دیاجو دیاز-

.153مصدر سابق، ص :المعبري–)1(
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بعثة برتغالیة على رأس1512سنة أرسل) Francisco-Serowe(كو سرو سفرنس-
.)1(اكتشافها و دخلت تحت حكم البرتغالله تم قدلاكتشاف جزائر التوابل و 
القیام برحلات كشفیة على رین علىمایمانویل في تشجیعه للبحارة والمغلقد استمر الملك ا

اجتیاز الطرق في محاولاته إحدىالذي تمكن في ،)2()1524-1469(مااي جفاسكودغرار
حیث 1498الهند سنة إلىفي الوصول هذا الأخیر وقد نجح ،)3(الإفریقیةمن القارة الأخرى

لشبونة في سبتمبر إلىاعتبرت رحلته من أشهر الرحلات الكشفیة في التاریخ بعد عودته 
1499)4(.

لتحقیق أول ركیزة الأساسالهند بوضع الحجر إلىبعد قدومه)5(جاماي لقد تمكن فاسكود
اكتشاف طریق الهند و الوصول إلىبه أدتو ذلك بعد عدة محاولات ،1498استعماریة عام 

ب برتغالیة حیث بحرا على متن ثلاث مراك1498مارس 20في (calcutta)"اكالیكوت"إلى
.)5(بعدإلا فیما أعتبر هذا الاكتشاف حدثا عظیما لم تلمس نتائجه 

إضعافو السیطرة على تجارة التوابل و الأحمربعد عدة محاولات لتطویق البحر 
قوة البحریة البرتغالیة و تفوقها في مجال التجارة و احتكار السلع الشرقیة في إثباتالمسلمین و 

تخوف ملك مصر و القلق إلىالذي أدى الأمرمصر، و منع المبادلات التجاریة مع البنادقة، 

.156، 154، ص ص مصدر سابق :المعبري–)1(
، ولد في ساینس في البرتغال، أصبح مشهورا بعد اكتشافه الطریق )1524- 1460(جاما مكتشف برتغالي ي فاسكود–)2(

الساحل إلىحیث دار حول رأس الرجاء الصالح و اتجه شمالا ،إفریقیاحول بالإبحارالهند إلىالبحریة المباشرة من أوروبا 
.4انظر الملحق رقم.)156،ص،مصدر سابقتحفة المجاهدین في أحوال البرتغالیین،المعبري:أنظر(... لإفریقیاالشرقي 

2009، والاجتماعیة الإنسانیةعین للدراسات والبحوث ،1ط،دراسات في تاریخ العرب الحدیث:صلاح أحمد هریدي –)3(
.513ص

مركز الدراسات و ،ط.د،5، سلسلة كتاب الأبحاث أحمد بن ماجد و الملاحة في المحیط الهندي:حسن صالح شهاب–)4(
.44ص،2001، الوثائق، رأس الخیمة، الإمارات العربیة المتحدة 

الأیاممؤسسة د ط، ،عیسى أمین :رت،و تیخیسراأسفار بیدر في الأحمرتاریخ الخلیج و البحر :و تیخسیرار بید–)5(
.14ص 1996، البحرینللصحافة و الطباعة والنشر والتوزیع، 
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حاول ملك البرتغال المضي في تحقیق مشروعه في الهند و قطع الطریق إذلما یحدث حوله، 
.)1(بالتجار البنادقة التوجه نحو البرتغال لشراء التوابلالأمر الذي یضطر أمام سلطان مصر، 

أمر عظیم یعود بثروة طائلة الهند إلىیصل مجهولاكتشاف طریق أنلقد كان واضحا 
منه، و لقد كان البلد الذي كرس جهوده في البحث عن مثل الإفادةالدول التي تستطیع على

.)2(هذا الطریق هو البرتغال

أحمد بن "ناجحة بفضل الملاح العربي " جاماي فاسكود"عتبر هذه الحملة التي قادها ت
" جاماي د"و الذي كان له الدور الكبیر في تقدیم المساعدة ، كونه من قام بتوجیه سفینة ،"دماج

الواقعة على الشاطئ " اكالیكوت"إلى، عبر المحیط الهندي إفریقیافي شرق " مالیندى"من میناء 
.)3(الغربي لجنوب الهند

النصح إسداءفيانحصر)4("أحمد بن ماجد"دورأن: أخرىابات تشیر مصادر وكتإذ-
بالمعلومات التي ساعدته وإمداده، (de gama)"جاماي د"و تقدیم المشورة للقائد البرتغالي 

الأسطولالملاح الذي ارشد أما،على سلامة سفنه، ووصفه للطریق لیس تعلیمه وقیادته 
دور نسندبعض المصادر البرتغالیة و بذلك لاإلیهأشارتالهند هو ملاح هندي إلىيالبرتغال

.155ص ،1999،الإسكندریةالمكتب الجامعي الحدیث ،ط.د،الحدیث و المعاصرإفریقیاتاریخ :جلال یحي–)1(
.10صس .د،دوحةالقسم الترجمة بمكتب أمیر دولة قطر، ،ط.د،1، دلیل الخلیج، جلوریمرج .ج–)2(

miles. sb, contry and tribes of the persain gulf , london ,1966, p138.-)3(
التقى " جلفار"في بلدة 1432بحار عربي شهیر، ولد حوالي سنة ،شهاب الدین أحمد بن ماجد السعدي النجدي–)4(
البرتغالي في السواحل الأسطول، و بعد هذا اللقاء قاد لإفریقیابمدینة مالنیدى على الساحل الشرقي في " جاماي بفاسكود"

و قد خالفه في ) المؤرخ البرتغالي كنشاد نهیداإلیهأشارهذا ما (و لم یلقى مشقة ،یوم 22الهند في ظرف إلىلإفریقیاالشرقیة 
أنفند فیه ما ذكره النهروالي وغیره " الریان احمد بن ماجد"بالریاض بعنوان ةفي مجلة العرب الصادر " جرالسید علي التا"ذلك 

. كتشاف طریق الهند و قد كان شاهدا على ما قام به البرتغالیونلاالبرتغالیینابن ماجد كان دلیل 
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أهدافهملم یكشفوا عن نهمأ، خاصة و أحمد بن ماجد في إرشاد البرتغالیین للوصول إلى الهند
.)1(الأخرىالأطراف، لذلك وجدوا المساعدة و المساندة من آنذاكالحقیقیة 

على سواحل المحیط الهندي و أقدامهملقد تركز نشاط البرتغالیین في تلك الفترة في تثبیت 
الأحمرفي میاه الخلیج العربي و البحر الإسلامیةمهاجمة السفن و المراكز التجاریة العربیة و 

سادة الفتح و "أصبحوا یطلقون على أنفسهم إذو بحر العرب و المحیط الهندي بوجه عام، 
1506سنة ،)2(ة زیرة سوقطر تیلاء البرتغالیین على ج، و كان اس"الملاحة و التجارة في الهند

.)3(ین الهند و مصربالطریق البحري المباشرللتحكم في عاملا حاسما 

أثناءراس الرجاء الصالح على مصر و عالم البحر المتوسط إلىالعالمیةاثر تحول التجارة :أباظةفاروق عثمان –)1(
.42ص ،المعارف، القاهرةو النشردار،ط.د،16القرن

و الیمن، لكنها تتمتع بموقع إفریقیامیاه الشرب من شرق إلیهاجزیرة جبلیة جرداء، وعرة، قلیلة السكن، تنقل : سوقطرة)2
استراتیجي مهم في مواجهة الساحل المني و في منتصف المسافة بین مضیق هرمز وباب المندب یعیش بها مجموعة من 

.)268، 266، ص ص 1951هولندا، ،2ججمال الدین  بن المجاور، تاریخ المستبصر،: انظر(.النصارى و العرب
مركز زاید ،ط.د، 1525-1507البرتغالي للجنوب العربي و الخلیج في الفترة ما بین الغزو :محمد حمید السلمان–)3(

.35، 30م، ص ص 2000-ه1420للتراث و التاریخ، العین، 
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:جنوب شبه الجزیرة العربیةبمنطقةاهتمامات البرتغالیین -3
التي قامت علیها الحركة الكشفیة البرتغالیة تبین أنه لا یمكن فصل الأسباباستنادا إلى

، فقد كانت الكنیسة تتدخل في كل الأخیرةالدین عن السیاسة حیث اعتبر عاملا هاما لقیام هذه 
.شيء

ما و المجد –الذهب -الإنجیلهي " بواعث الكشوف البرتغالیةنأ"یذكر رولان مونسیهإذ
تغال بدایة بالتنصیر و نشر الدیانة المسیحیة على أهداف البر صنف " مونسیه"نأیمكن قوله 

البحث عن الثروة الذهبیة التي و یلي بعد ذلكو السیطرة على المسلمین الإسلامحساب 
المجد الذي تحصلت علیه من وراء الثروة التي أما، الأوروبییناعتبرت الشغل الشاغل لدى 

سادة الفتح و التجارة في الهندأنفسهمعلى ایطلقو أصبحوا، حیث ینخیال المغامر ألهبت
.)1(صادق الباب على هذه الاسم تیمنا بجهودهموقد ، الحبشة وجزیرة العرب

البرتغالیون یسیطرون على تجارة التوابل واحتكار العملیات أصبحفمنذ الحروب الصلیبیة
.ملك البرتغال  یلقب بملك الفلفلأصبحإذو احتكار تجارة الفلفل ،التجاریة في المحیط الهندي

.العوامل التي ساعدت على توجه البرتغالیین نحو المشرق و البلاد العربیةأهمو من بین 

الأقمشةحیث كانت السلع الشرقیة كالتوابل والعطور و العقاقیر الهندیة و :عوامل اقتصادیة.1
، و كانت السلطات الحاكمة في من الحروب الصلیبیةأوروباالحریریة، تجد رواجا كبیرا في 

خیالیة من نقل أرباحاةالبنادقمصر و الشام تفرض الرسوم الجمركیة على التجار، كما حقق 
، لذلك كانت الرغبة في التخلص من الرسوم الجمركیة دافعا قویا في أوروباإلىهذه التجارة 

.)2(الكشوف

).الفضیة و الذهبیة(العملةفي میدان أوروباالاقتصادیة الخانقة في الأزمات

..3انظر الملحق رقم 20مرجع سابق، ص:السلمان–)1(
المكتب المصري لتوزیع ،ط.د)من النهضة حتى الحرب الباردة(تاریخ أوروبا :شوقي عطا االله الجمل–)2(

.21، ص م2000المطبوعات،القاهرة، 
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فكرة الحروب الصلیبیة، و نشر الدیانات المسیحیة في أوروبالقد شاعت في : العامل الدیني.2
و السیطرة علیه، من خلال محاولتهم غزو الحجاز و نبش قبر إضعافهو الإسلاميقلب العالم 

، والتمكن بعد ذلك من تحقیق المقدسةالأماكنإلىوالوصول صلى االله علیه وسلم،الرسول 
مبتغاهم، ونظرا للعداء الشدید بین الطرفین الذین یعتبرون هذه الحرب حرب مقدسة وتمسك 

لم المسیحي وعلى رأسه بابا البرتغالیون بالطابع الصلیبي بغیة الحصول على دعم العا
.)1(الفاتیكان

:في شبه الجزیرة العربیةضعف القوة السیاسیة.3
شجع البرتغالیین على اقتحام الأمر الذي ، الإسلاميلتفكك السیاسي في العالم نظرا ل

حدود المناطق العربیة الشرقیة و بسط سیطرتهم على سواحل الخلیج العربي، و جنوب شبه 
الغرب، إلىالشرق من الأطراف تمتد واسعةإمبراطوریةالجزیرة العربیة حیث أقام البرتغالیون 

.)4(، و مسقط و هرمز)3(، خورفكان)2(رب، جزیرة سوقطرةشملت بلاد العحیث 

، 1992، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،1ط،التاریخ الأوروبي والأمریكي الحدیث:عمر عبد العزیز عمر–)1(
.83ص

سكان، ومیناءها مقصد السفن التجاریة، تشتهر  البآهلةمدینة كبیرة وجمیلة و هي أنهایصفها البوكیرك : مسقط–)2(
البوكیرك جعلها واحدة من أهم موانئه البحریة في الساحل أنإلاآنذاكبالسكن، لكن قلهات و قریات كانت أهم من مسقط 
The commentaries, op cit, p83: العثماني  وذلك لطبیعة و أهمیة مینائها الجبلي انظر

میناء یقع على سطح جبلي عال و محصن طبیعیا عند الساحل من الجانب البري : " بوكیرك بقولهیصفها ال: خورفكان–)3(
: لذلك یصعب مهاجمتها برا و بحرا البلدة كبیرة تابعة لهرمز، و تشتهر بأشجار البرتقال و اللیمون و بها عیون عذبة انظر

The commentaries, op cit, p100

مجلة التربیة والعلم، ،)م1514- 1498(النفوذ البرتغالي و أثره على الدولة الإسلامیة، :المشهدانيیاسر عبد الجواد –)4(
.4،انظر الملحق رقم 26، ص 2007، سنة 2ع ، 14جامعة الموصل، كلیة التربیة، قسم التاریخ، م 
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المنازل و إحراقالوحشیة مالا یوصف من الأعمالفیها من المجازر والجرائم و واو ارتكب
مصادرة سفن و الأطفالالنساء و من الشیوخ و بالأبریاءتنكیل الوقتل و ،المساجد تدمیر 
.)1(المسلمین

، جامعة كرین، كلیة التربیة، 16من ق الأولالثورات الخلیجیة ضد الاحتلال البرتغالي في النصف :زهیر قاسم محمد–)1(
.124، ص 2008، 9ع ، 04م سامراء، قسم التاریخ، 
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نستنتج أن التجارة العالمیة بین الشرق والغرب، كانت تسلك عدة طرق بریة وبحریة : خلاصة
وطریقا الخلیج والشام، عبر طریقا البحر الأحمر ومصر،الأوروبیةالأسواق إلىحتى تصل 

، وشراء ما یلزمهم من المتاجر الموجودة منتجاتهمحیث كان هؤلاء التجار یعملون على تسویق 
.في مصر
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يءمجالسیاسیة في منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة قبل الأوضاع: المبحث الثاني
:البرتغالیین

:قیام مملكة هرمز في الخلیج العربي)1

یاسي على أجزاءتبسط سلطاتها السأنتعتبر هرمز مشیخة عربیة كبیرة، استطاعت 
شمالا و دخلت جزر البحرین في )1(ئ الخلیج فشملت عمان حتى القطیفمترامیة من شواط

.)2(الكیانات التي شهدتها منطقة الخلیجأعظمتبعیتها و تعد هذه المملكة من 

اتساع دائرة النشاط التجاري إلىتعتبر من أكثر المناطق ازدهارا و مرجع ذلك یعود كما 
.)3(مهمة في التجارة بین الشرق و الغربوصلالذي یمارسه سكانها، التي عدت حلقة

لعدد كبیر من اهانتبستراتیجي جعلها ذات شهرة و لااهاموقعولیس هذا فقط بل إن 
لدخل الذي كانت تحصل علیه من لنتیجة ثرائها التجاريإلىإضافةو الأوروبیینالرحالة 
جانب استغلالها إلىالجمركیة التي كانت تفرضها على الموانئ التابعة لها، هذا  المكوس

.)4(مصدرا هاما من مصادر ثروتهاإلیهالمصائد اللؤلؤ التي أضافت 

، والإحساءالذي كان یلقب بملك هرمز و البحرین "قطب الدین"و من أشهر ملوك هرمز 
صراعات القد بدأ الضعف یصیب المملكة بسبب والمهار، "سیف الدین"إلى السلطانإضافة

تقع القطیف في منتصف الخلیج بین العراق و عمان، موقعها الملاحي و إنتاجها الزراعي جعل منها موقعا مهما، فهي –)1(
علي بن إبراهیم الدرورة، تاریخ الاحتلال البرتغالي للقطیف : وللقادم من الصحراء جنة عدن، انظرللقادم من البحر الملاذاة

.21، صم2001، الإماراتظبي، أبو، المجتمع الثقافي، 1521-1572
.456م، ص 1993القاهرة، ،د ط،تحفة النظار في عجائب الأسفار وغرائب الأمصار:أبوعبد االله  محمد ابن بطوطة–)2(
.20، 18ص ص ،مصدر سابق :بیدرو تیخسیرا–)3(
.106، 105مرجع سابق، ص ص :محمود شاكر–)4(
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، ، الأمر الذي دفع إلى انفصال المناطق التي كانت تابعة لهاالحاكمةالأسرةداخل التي نشبت 
.)1(الإحساءو نذكر على سبیل المثال مناطق القطیف و 

المهار، و هو ما كان یوحي "سیف الدین"وكانت هذه الاضطرابات  في فترة حكم 
بسیادته و الإطاحةر من یمكن بني جبالأمر الذي ، اسیاسیا و صراعا خطیر ابنشوب اضطراب

.)2(و القطیف من ملك هرمزالإحساءانتصارا بانتزاع أحرزوا

حالة من عدم الاستقرار السیاسي، تولدت الصراعات الداخلیة في مملكة هرمزلهذه ةجینت
.)3(م15العربیة التي ظهرت في الخلیج في القرن الإماراتأهمالجبور كانت من إمارةأن كما 

بسط نفوذها على ساحل الخلیج و شملت عمان و هرمز الإمارةاستطاعت هذه  وقد 
یینضالنبهانیین والاباأمراءواستغلت الوضع الذي كانت تعیشه عمان بسبب الصراع بین 

المنطقة و تحقیق مكاسب تجاریة مهمة عن طریق الاتصال بطریق التجارة البحریة إلىدخول لل
.)4(عبر المحیط الهندي

: الصراعات الداخلیة في عمان)2

السیاسیة في جنوب شبه الجزیرة العربیة تشهد اضطرابات كثیرة الأوضاعلقد كانت 
خاصة في عمان، ففي الوقت الذي نجد فیه المناطق الساحلیة في عمان تحت سیطرة ملوك 

الذین كانوا في صراع من هرمز، كانت المقاطعات الداخلیة في أیدي الملوك النبهانیین
.)5(الاباضیین

.21مصدر سابق، ص :بیدرو تیخسیرا–)1(
.206،207مرجع سابق، ص ص :محمود شاكر–)2(
.24، 23مرجع سابق، ص ص :السلمان–)3(
.331، 330، مرجع سابق، ص ص 2ج:جورج لوریمر–)4(
. 214ص 1961القاهرة،،ط.د، في سیرة أهل عمانالأعیانتحفة :نور الدین السالمي–)5(
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ولقد تمثل هذا الصراع في كون الاباضیین كانوا یریدون التخلص من التبعیة لمملكة 
وأصبحت الاباضیة أباضعبد االله بن إلىهرمز، و ینسب المذهب الاباضي في كتب التاریخ 

.)1(داخل عمانعالتتمتع بنفوذ 

جل استعادة نفوذهم و توسیعه في عمان، وعندما أة من صة الفر یالاباضئمةأولقد انتهز 
النبهانیة وتثبیت سلطة إزاحةإلىاشتد الصراع الاباضي النبهاني  قامت حرب بینهما أدت 

. )2(عمر بن محمد الخروصيالإمامالاباضیة في عمان في عهد 

و باضي الاالإمامعادت الحرب بین ولم یكتفي الطرفان عن النزاع عند هذا الحد فقد 
عزل الملك النبهاني إلىالملك النبهاني سلیمان  بن سلیمان ووقعت معارك بین الطرفین أدت 

اشتد الصراع حتى انتهى 1487الذي استعان بقوة ملوك هرمز ثم أعید مرة ثانیة، و في 
على عمان إمامامحمد بن اسماعیل الخاضري الإمامبهزیمة سلیمان النبهاني و مبایعة 

1500)3(.

فیه هذه الصراعات القائمة بین النبهانیین و الاباضیین في الوقت الذي كان لقد تصادفت
الغزو البرتغالي على أبواب الهند و البحار الشرقیة و یقترب من السواحل الجنوبیة لشبه الجزیرة 

.)4(العربیة

ة عمان،نوزارة التراث القومي والثقافي، سلط،5ط،1عمان عبر التاریخ، ج:سالم بن حمود بن شامس السیابي–)1(
.105، ص م2001

.12، 11، ص ص م1974دار الوراق، القاهرة،،ط.د،السیاسیة في الخلیج العربيالتیارات:صالح العقاد–)2(
، 110، ص ص 1996الاجتماعیة، والإنسانیةعین للدراسات والبحوث ،ط.د،تاریخ العرب المعاصر:رأفت الشیخ–)3(

112.
.122، 120مرجع سابق، ص ص :نور الدین السالمي–)4(
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ةالأئموبسبب ما عانته عمان من حروب وصراعات داخلیة بین الملوك النبهانیة و 
الطامعین من مأما، فقد تمزقت البلاد وضربت وحدتها مما فتح الباب على مصراعیه الاباضیة
.)1(أعدائها

أي، 16م و بدایة القرن 15مضطربة في عمان مع نهایة القرن الأوضاعبقیتوهكذا 
.)2(بدایة الغزو البرتغالي للمنطقة

وهذا الوضع ساد في الخلیج قبل ،)3(كما كان هناك صراع بین ملوك هرمز وشیوخ الجبور
علیها هي من كان هرمز أنإلاالجبور كانوا یشكلون قوة صاعدة أنوصول البرتغالیین،ورغم 

عمان القائمة فيالصراعات امجابهة الخطر البرتغالي رغم الضعف الذي كانت تعاني منه وكذ
.)4(بین النباهنة و الاباضیین

:الصراعات الداخلیة في الیمن)3

تتمثل في الصراع الزیدي الطاهري، ففیما یخص الصراعات الداخلیة في الیمن أما
البراعة إلىحیث تم تأسیس الدولة الزیدیة في الیمن و التي بقیت مدة زمنیة طویلة و یعود ذلك 

بعض الصراعات بینها و بین الطاهریة ساهمت في النزاع على أنإلاالسیاسیة لحكامها، 
.)5(في المنطقةالأجنبیةالأیاديتدخل بعض أدى إلى مما السلطة 

مناطق واسعة من الیمن كان من المحتم و إلىو مع قیام الدولة الطاهریة و امتدادها 
بإنشاءالزیدیة في شمالي صنعاء، فعند قیام الطاهریون الإمامةتصطدم مع دویلة أنالمتوقع 

.207، 205، ص ص 1989للنشر والتوزیع، عمان،الأهلیة،ط.د،تاریخ العرب الحدیث:عبد االله عودة–)1(
.111، 110مرجع السابق، ص ص :صالح العقاد–)2(
، الأدب، مجلة كلیة الجبور في نجد و شرق الجزیرة العربیةلإمارةالتاریخ السیاسي :أنظر عبد اللطیف الحمیدان–)3(
. 16ع
.121، 120مرجع سابق، ص ص :صالح العقاد–)4(
.80، 79، ص ص نفسه–)5(
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منشغلة بالحروب و الصراعات الداخلیة فیما بینها بسبب كانت القوى الزیدیة1454دولهم 
، ونظرا لاختلاف وجهات نظرهم الأمر الذي أدى إلى بروز في وقت واحدإماموجود أكثر من 

.)1(وبطبیعة الحال هذا لم یكن في صالح الزیدیین..تلك الخلافات

لصالحهم، و عملوا على حالة تصدع  الكیان الزیديلستغلاهذا ما دفع الطاهریون لا
المتنازعة كل على حدة، ثم بدأو فیما بعد بتوسیع شقة الخلاف بین الأطرافالتقرب من 

.)2(و استنزاف قوتها لصالح الطاهریینإضعافهاإلىأدىالمتنازعة، مما الأطراف

كان نحو ثلثي الیمن 1489حكم الدولة الطاهریة "عامر بن  عبد الوهاب"وعندما تولى 
و بدایة 15الثلث الباقي فكان للائمة الزیدیة، و مع نهایة القرن أماحت سیطرة الطاهریین، ت

تبلور الأساسالیمن بسبب الصراعات الداخلیة مقسمة و على هذا أصبحت16القرن 
.)3(الصراع

و ذلك بسبب  رغبة عامر بن قامت حروب بین الزیدیین و الطاهریینوبین هذا وذاك 
إلىعبد الوهاب السیطرة على بلاد الیمن كافة، لاسیما بعد ظهور شخصیة زیدیة قویة سعت 

محمد بن علي السراجي الذي كان یرنو الإماممد نفوذ الزیدیین نحو الجنوب الیمني الا و هو 
.)4(على حساب الطاهریینأملاكهع یلتوس

"ابن عامر بن عبد الوهاب"الحرب بین الجانبین، و تحدید ب لقد ادى هذا النزاع الى نشو 
مار وصنعاء التي كان عامر بن عبد الوهاب قد استولى علیها ذعلى أبواب "السراجي"و 

.198، 197، ص ص م1987،الزهراء للإعلام العربي، القاهرة1ط،،أطلس تاریخ الاسلام:حسین مؤنس–)1(
.200، 199، ص ص نفسه–)2(
.82، 81مرجع سابق، ص ص :صالح العقاد–)3(
.202، 200مرجع سابق، ص ص :حسین مؤنس–)4(
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، ثم اضطر للانسحاب منها بسرعة ، لكن سرعان ما عاد مجددا لمحاصرة صنعا ء 1504
.)1(ن من المنطقةم في وقت كان فیه البرتغالیون یقتربو 1505-1504خلال 

الإماماضطرت المدینة للاستلام بعد حصار دام سبعة شهور لاسیما بعد هزیمة 
الیمن لم أنإلان ضد الزیدیین، یولكن رغم النجاحات الكبیرة التي حققها الطاهری"السراجي"

غزوهم تنعم بالاستقرار بسبب مسألة النزاع على السلطة في وقت كان البرتغالیون قد بدأوا
.)2(للمنطقة

البرتغالیین یعملون الغزاةوقت كان فیه تجدد الصراع بین الزیدیین والطاهریین في لقد 
سقوط الدولة إلىأدى التصدي لهم مما الممالیك حاولةو معلى تثبیت أقدامهم في المنطقة، 

.)3(كانت السبب المباشر في سقوطهاالزیدیةالإمامةأنالطاهریة لكن لا یمكن الجزم 

ء الصالح و احتكار ارة الشرقیة إلى طریق رأس الرجاتحول طرق التجأنفیهما لا شكمو 
الاقتصادیة الإمكانیاتإضعاففي الأثرله أكبركان 16البرتغالیین لها في مطلع القرن

.)4(للیمن

.334، 330مرجع سابق، ص ص :السلمان–)1(
.112، 110، ص ص م1991دار الأمل للنشر والتوزیع،،1ط،تاریخ العرب الحدیث:جمیل بیضون–)2(
.206، 204مرجع سابق، ص ص :حسین مؤنس–)3(
.114، 112مرجع سابق، ص ص :جمیل بیضون–)4(
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وسعي الإسلاميوالأوضاع الداخلیة والخارجیة المتأزمة للعالم لقد أدى النزاع والصراع: خلاصة
البرتغالیین للدخول نحو المنطقة أمامفتح الطریق إلىكل طرف من الأطراف للتسید والزعامة 

.واعتبرته عاملا مساعدا لترسیخ نفوذها
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.الجزیرة العربیةالعملیات العسكریة البرتغالیة في جنوب شبه : الثالثالمبحث
:أهم المناطق التي استهدفها البرتغالیون-1

مخططات البرتغالیین و مشاریعهم منذ بدء الكشوف الجغرافیة، مرتبطة وأهدافكانت 
أیديوانتزاعها من ،لسیطرة على طرق التجارة العالمیة في المحیط الهندياعلى أساسا  بالعمل 

.)1(الأحمرالتي تمر بطریق الخلیج العربي و البحر العرب والمسلمین و خصوصا تلك الطرق 
لإضعافالطرق في وجه التجار وذلك إغلاقوقد اعتمد البرتغالیون في خططهم على 

أوروبا والمناطق الآسیویةاقتصادیا والقضاء على الوساطة العربیة التجاریة بین الإسلاميالعالم 
.)2(البرتغالیینأیديوالعقاقیر والعطور،ثم تحویل تلك الفوائد التجاریة لتصب في المنتجة للتوابل

والطرق التي استهدفها البرتغالیون هي طریق رأس الرجاء الصالح الذي الأماكنأهمومن 
التي أصبح بعدها و جامايد، وذلك بعد رحلة فاسكو 1497منذ عام أیدیهمصار تحت 

.)3(و الملاحة في العالمالبرتغالیون سادة التجارة
الصلیبیة بدأ القادة البرتغالیون أهدافهملق في السیطرة والاحتكار ولتحقیق ومن هذا المنط

، وبالذات في ساحل عمان وهرمز الأحمرلیج العربي والبحر یب الموانئ العربیة في الخبتخر 
ضد الجنوب والخلیج 16البرتغالیة في مطلع القرن الحملات وباب المندب، وقد قام قادة 

.)4(ي بعدة حملاتالعرب

.109، 108مرجع  سابق، ص ص :السلمان–)1(
.109مرجع سابق، ص :فاروق عثمان أباظة–)2(
.111نفسه، ص –)3(
.112، 110مرجع سابق، ص ص :السلمان–)4(
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affonso de )فقد ارتبط التوسع البرتغالي في المنطقة بشخصیة البوكیرك
alboquerque))1(. إقامة أسس الإمبراطوریةم حیث ساهم  قائد الحملة في 1506عام

بذكر الغزو "البوكیركديألفونسو"بط ذكر القائد البرتغالي تالبرتغالیة في بحار الشرق و یر 
.)2(الأحمرالبرتغالي لمراكز وموانئ التجارة في الخلیج العربي و ساحل عمان و البحر 

حینما أوفده الملك البرتغالي 1503عام أفریل مرة في لأولالشرق إلى قد قدم البوكیركو 
بالمدفعیة و آلات الحرب مكونة من ستة سفن مزودة في حملة صغیرة و شبه سریة "ایمانویل"

.)3(أول قلعة عسكریة بالقوة المسلحة في ساحل الملیبارلإقامة
احتلال سفینة، قصد 14أسطول بحري یحوي البوكیرك لقد قاد :التدخل البرتغالي في الیمن-2

في المنطقة وللسیطرة على مدخل لمسیحیینوبناء قلعة حصینة بها لحمایة اجزیرة سوقطرة
ة من الهند واحتلال مالتجارة القادوجهفيإغلاقهحصاره و الهدف الثاني هوو الأحمرالبحر 

.)4(عدن

البوكیرك كما یطلق علیه إلى سلالة عائلة مرموقة في دى ینتمي القائد البرتغالي الفونسوا ) 1515-1453(البوكیرك –)1(
خلال شبابه في حروب البرتغال ضد افونسو لمن المقربین للبلاط، شارك أالبلاط البرتغالي، كان والده كونزالو البوكیرك

المسلمین في مراكش حتى تشبع بالروح الصلیبیة ضد العرب خصوصا و المسلمین عموما، ثم تكلیفه بالقیام برحلات إلى البلاد 
ون بأربع حملات إلى الخلیج العربي و م و خلال تواجده في المنطقة قام البرتغالی1503الشرقیة عبر رأس الرجاء الصالح عام 

:أنظر) 1515-1514-1508-1507(ساحل عمان في أعوام 
The commentaries of the great afonso d’albequerque ,second vicorory from  the portuguese
edution. Of 1774 and of indri transtaled introduction by walter derray birch…p35.

.د،الدوحةتاریخ قطر،،ط.د،2جالمراحل  الأولى للوجود البرتغالي في شرقي الجزیرة العربیة، :عبد العزیز الشناوي–)2(
.95ص س،

.332، 330مرجع سابق، ص ص :ابن بطوطة–)3(
.111، 110مرجع سابق، ص ص:السلمان–)4(
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في الشرق تمهیدا  لفرض الأراضيالعدید من اعتمد البوكیرك في حملته على ضم 
الحكام و الشعوب الشرقیة للسیطرة إخضاعالسیطرة البرتغالیة واحتكار التجارة الشرقیة و 

.  )1(البرتغالیة
1511أنهم غادروها سنة إلا، 1507في أوت جزیرة سوقطرةالبوكیرك باحتلال قام كما 

.)2(الآمنة لسفنهملصعوبة التموین وعدم ملائمة مناخها، وانعدام الموانئ 
میناء حربي إقامةتلك الجزیرة حاول البرتغالیون إلىعند وصول الحملة البرتغالیة 

رفض السماح لهم بذلك، وكانت هذه "إبراهیمسلطان "حاكمها أنإلاو قلعة حصینة، للأسطول
.)3(أول مواجهة للبرتغالیین في  المنطقة

ونتیجة الرفض قاموا بقصف أطراف الجزیرة و تمكنوا من احتلالها رغم مواجهتهم مع 
لبرتغالیین اللوجود البرتغالي بها، اضطرب الأهاليجیوش السلطات لكن مع استمرار مقاومة 

.)4(لضعف الاستفادة منها حربیا و اقتصادیاام نظر 1511هجرتها في عام ل

الوحدة الیمنیة  القبلیة التي فرضت أشكالالقوى البرتغالیة حیث شكلوا دوقف الزیدیون ض
، كما نجحت في مقاومة 1562، وظلت تهیمن على الیمن حتى سقوطها عام أحیانابالقوة 

.  )5(البرتغالیین في سوقطرة
وبعد الخروج من سوقطرة أبحر البوكیرك نحو جنوب شرقي شبه الجزیرة العربیة مباشرة، 

واضعا في اعتباره ضرورة احتلال هرمز، تلك المملكة العظیمة الثراء و التي تمثل السوق 

(1) - The commentaries of the great afonse d’albequerque ,second v icorory from  the portuguese
edution. Of 1774 and of indri transtaled introduction by walter de erray birch,p11.

.112مصدر سابق، ص :عبد العزیز الشناوي–)2(
والاجتماعیة، الإنسانیةعین للدراسات والبحوث ،2ط،تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر:محمد حسن العیدروس–)3(

.236، 234م، ص ص 1998
.53، صم1934،بغداد،ط.د،الیمن المیمونأخبارقرة العیون في :ابن البدیع وجیه الدین عبد الرحمان بن علي–)4(
.56نفسه، ص –)5(
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الرئیسیة لمنطقة الخلیج و الجزیرة العربیة، و جعلها محطة للتجارة البرتغالیة دون 
.)1(غیرها

یقودها البوكیرك وكان یهدف من وراء 1507ة عشر سفینة برتغالیة في عام ستتتحرك
تنظیم سیاسي وعسكري اعتبارها منفذا للخلیج وكانت اقويالسیطرة على هرمز بإلىهذه العملیة
.)2(في المنطقة

اجتمعت قوات ولم یبقى سكان هرمز مكتوفي الأیدي، بل استعدوا لصد الغزو البرتغالي اذ
لكنه لم ینجده " الصفويإسماعیل"من الفرسان على الساحل، كما طالب حاكمها النجدة من الشاه

لانشغاله بنشر المذهب الشیعي ومواجهة العثمانیین في العراق،وجراء القصف المدفعي 
" دینسیف ال"والمنشآت قرر ملك هرمزالضرر بالسكان وإلحاقالبرتغالي وتدمیر السفن التجاریة 

أن یظل سیف الدین حاكم على هرمز : طلب مفاوضات أسفرت عن الصلح بشروط قاسیة
.)3(منشآت عسكریةبإقامةللبرتغالیین تحت السیادة البرتغالیة، وأن یسمح 

توجه الأسطول البرتغالي بقیادة البوكیرك من هرمز 1507في سنة : غزو سواحل عمان-3
إلىة من الهند میومئذ أكبر محطة لتموین السفن القادوكانت ،)4(نحو قلهاتإلى ساحل عمان 

،و مركزا رئیسیا لتوزیع السلع الشرفیة في المنطقة، حیث استقبل الأحمرالبحر أوالخلیج العربي 
.)5(استقبالا حسنا على  ساحل عمان

.203مرجع سابق، ص :محمود شاكر–)1(
.209مرجع سابق، ص :السلمان–)2(
.301مرجع  سابق، ص ،2ج:رریملو .ج.ج–)3(
كما سماها البرتغالیون، أول مدن مملكة  هرمز في ساحل عمان، و هي مدینة عربیة اسلامیة تمتاز بعمرانها : قلهات–)4(

مبانیها قدیمة و ضخمة لكن دمرت وقت وجوده، ووصفها ابن بطوطة انها حسنة الاسواق الرائع والجمیل، و یذكر البوكیرك ان
ابن بطوطة، مرجع (:أنظر.و لها مسجد من أحسن المساجد في الساحل، و أهلها مشهورون بتجارة و أكثرهم خوارج اباظیة

The commentaries,afonso p 66)، و أیضا 126سابق، ص 

،ط.دمصطفى محمد،:تح،5جهور،دبدائع الزهور في وقائع ال:أبو البركات محمد ابن احمد الحنفي ابن إیاس–)5(
.431ص ، ت.دمطابع الشعب، القاهرة،
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حطم ارتكب مجازر رهیبة في حق سكانها، و و فدمرها استعمل البوكیرك أسالیب القوة 
.)1(غزو قریاتإلىكانت تابعة لها و توجه بعد ذلك الأساطیلرة من مجموعة كبی
قام بقصف فاحتلها  و )2(قریاتإلىخرج البوكیرك من قلهات 1507أوت 22وفي 

المدینة، و بعد مغادرته المدینة المنكوبة، بمنشآتأوقع أكبر قدر من الخسائر بهم و الأهالي
.)3(دمر كل السفن الراسیة في المیناء

مدن وصلها البوكیرك أهمهي ملة البوكیرك بعد ذلك نحو مسقط و وتواصل خط سیر ح
قبل قویة التحصین، و مغادرته قریات، فوجدها مدینة منیعة جغرافیا و من تاریخ أیامأربعةبعد 

حاكمها الفارسي التابع عرض علیهم فوفداإلیهمأرسلواساحل المیناء، إلىوصول البرتغالیون 
.)4(قریاتبمدینة وقع لهرمز بتقدیم الولاء لتجنب تدمیرها مثلما 

حیث أوقع أعداد كبیرة من  هاجموا مسقط من جمیع الجهات ورجالهالبوكیرك إلا أن
عنف الهجوم على مسقط جعل أنتذكر المصادر المدافعین عن المدینة، و أوساطالقتلى في 

باستعمال القوة ودمروا المدینة بما فیها اقامو ، كما تنسحب مسرعة خارج المدینةالجبورقوات
"مني مستحیلإفلاتهحینما أمكنني العثور على عربي كان ": حیث یذكر البوكیرك في مذكرته

)5(.

.163، ص مرجع سابق:السلمان–)1(
و مسقط، یسكنها تجار السلع الشرقیة، بها مخازن للطعام، و خیول إحدى مدن الساحل العماني تقع بین قلهات: قریات–)2(

ابن بطوطة، مصدر(:أنظر.عربیة أصلیة یأتي تجار هرمز لشراء هذه الخیول، و هي مدینة كبیرة بها حوالي ستة آلاف نسمة 
.)200، ص سابق

.154، 153مرجع سابق، ص ص :السلمان–)3(
.174نفسه، ص –)4(
205مرجع سابق ،ص:شاكر محمود - )5(
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، التي توجد فیها قلعة حصینة لكن حاكمها صحارمدینة البوكیرك قصدبعد مسقط 
فضل الاستسلام وعدم المقاومة لینقضها من الدمار، فأمره البوكیرك برفع العلم الهرمزي

.)1(حاكما على المدینةإبقاءهالبرتغالي فوق أدراج القلعة، ودفع الضریبة لملك البرتغال مع 
فأبدت مقاومة باسلة ضده ثم تمكن من خورفكانإلىومن صحار تحركت حملة البوكیرك 

.)2(ولى على قلعتا ودمرها واحرقها مدة ثلاث أیاماحتلالها عنوة واست

في منطقة ساحل عمان الذي دمر فیه البوكیرك ثلاث الأخیرةمحطة الوقد كانت خورفكان 
إلىمدن كاملة، و عطل في هذه المناطق كافة النشاط التجاري، حیث احرق بین مائة و عشر 

.)3(مائة وعشرون سفینة تجاریة

ذكرها العدید من الجغرافیین المسلمین، فقالوا أنها قضیة عمان، و هي كثیرة النخل و الفواكه، و هي المیناء : صحار–)1(
الرئیسي لساحل عمان الجنوبي و تشتهر بجوها المعتدل و أرضها الخصبة و بها مخازن للسلع الشرقیة و بلغت صحار اوج 

.)99ابن بطوطة، مرجع  سابق، ص (: انظر.رن الرابع هجري، عندما تحولت تجارتها إلى هرمز و قلهات ازدهارها في الق
.153مرجع سابق، ص :السلمان–)2(
.220، مرجع سابق، ص 2ج:ج لورمیر.ج–)3(
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: خلاصة
أخیرا أن السیاسة البرتغالیة قامت على القسوة والوحشیة بفضل قائدها وما نستنتجه

السیطرة على إلىالفونسو دي البوكیرك الذي عرف بأعماله الوحشیة وتطبیق سیاسته الهادفة 
حینما أمكنني العثور على ": لمقولتهالبحار الشرقیة وبسط نفوذه على المنافذ البحریة واستنادا 

فكان یضعهم في المساجد ویحرقهم، وقد سمح لجنوده ،"…مني مستحیلإفلاتهعربي كان 
بنهب المدینة والاحتفاظ بالأموال والغنائم تعویضا عن تضحیاتهم وإرضائهم لضمان ولائهم 

دة ستة وعدم تمردهم ضده فسیاسته كانت لا تزال قائمة لولا مرضه بسبب عزله عن منصبه لم
.1515وفاته في دیسمبر إلىسنوات مما أدى 
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هامة لنظام التجارة إستراتیجیةلقد شكل الخلیج العربي ،عبر التاریخین القدیم والحدیث منطقة 
موقعه إلىإضافةالعالمي ،وبرزت أهمیته لاحتوائه أعظم تجارة عالمیة حتى ذلك الوقت 

.الجغرافي ،الذي یؤمن لمن یسیطر علیه الهیمنة على أهم مراكز التجارة العالمیة

فقد كان اندفاع البرتغالیون ،بسرعة فائقة لاحتلال المنطقة جزءا من خطة شاملة تمثلت 
عند مدخل ) ملقا(بالتحكم المطلق بالتجارة الشرقیة ،عن طریق السیطرة على مخارجها 

عند مدخل الخلیج العربي )هرمز(عند مدخل البحر الأحمر ، و) عدن(المحیط الهادي ،و 
إقامةوقد امتزجت فیها العوامل الاقتصادیة والدینیة والسیاسیة ،فضلا عن الرغبة في 

،ویقابل البرتغالیون في هذا الصراع العثمانیین الإسلاميواسعة لضرب الوجود إمبراطوریة
والمسلمین الإسلامریا ،واعتبرت نفسها حاملة لواء الذین كانوا قوة مزدهرة سیاسیا وعسك

دوافعها و أسببها لتوجهها الآخرة،ومحاربة الصلیبین ،كما أن الدولة العثمانیة كان لها هي 
تمثلت دوافع اهتمام العثمانیین بجنوب شبه امنطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة ،فیمنحو

.؟الجزیرة العربیة

I- یةعثمانمنطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة بالنسبة للدولة الأهمیة:الأولالمبحث:

لة للتبادل التجاري والحضاري، والثقافي، وسیشریانا حیویا للمواصلات، و الأحمریعتبر البحر 
حل سواالدول والممالیك الواقعة على هارن البلدان، و كان ذلك سببا في ازدوالتأثیر الدیني بی

لسیطرة على المناطق المطلة لمنطقة شبه الجزیرة العربیة وبالتالي تطلعت العدید من الدول 
الاقتصادیة والدینیة، خاصة لأهمیةعلیه، ومن بین هذه الدول، الدولة العثمانیة، وذلك 

.)1()الیمن و عمان(المناطق الجنوبیة 

.213مرجع سابق، ص :السلمان- )1(
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:الاقتصادیةالأهمیة: 1-1
نجزم بأن عظمى ولكن لا أهمیةیحتل الاقتصاد في سیاسة سلاطین الدولة العثمانیة، 

لفتح الیمن وعمان وما جاورها على سواحل الجنوبیة، الأساسیةالاقتصاد، هو احد الدوافع 
.)1(ات الاقتصادیةو باعتبار مناطق جنوب شبه الجزیرة العربیة غنیة بالثر 

إلىبهم أدىحب العثمانیین للتوسع، و ضم مناطق جدیدة، ووضعها تحت سیطرتهم أنكما 
توسیع ممتلكاتهم في شبه الجزیرة العربیة، وكذلك السیطرة على جمیع الطرق البریة والبحریة

.)2(واتخاذها ملجأ للسفن العثمانیة
العثمانیة للتوسع في منطقة شبه الجزیرة العربیة، تمثل المنفذ الوحید للدولةأهمیةوكانت 

مناطقها، واستحواذ كل ما تزخر به،من ممتلكات، وموارد طبیعیة ،خاصة في عدن، التي 
موانئ الیمن، ومن أكبر المراكز التجاریة الكبرى في المحیط الهندي خاصة أهمتعتبر من 

.)3(الأوروبیةالدولة العثمانیة كانت ترید توسیع نفوذها، و منافسة الدول أنو 
اك بلا شك حرص من العثمانیین، على جعل بلاد المسلمین سوقا دولیة للتوابل، ومن ثم فهن

هیمنة ویض ق، هذا ما دفع بالدولة العثمانیة على القیام بتسیاآتأمین طرق التجارة نحو 
.)4(البرتغال على المحیط الهندي و بالتحدید على منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة

على تواصل تلك التجارة، والعلاقات الاقتصادیة بین هذه المناطقالأحمرساعد البحر قد و 
.  )5(الأحمروتنوعت السلع التجاریة في موانئ البحر ومن هنا تعددت

للیمن في طرق والاقتصادیة الإستراتیجیةالجغرافیة، و الأهمیةوبسبب هذا الموقع، جاءت 
هذه الممیزات التي تتمتع بها الیمن، شكلت تهدید أن أیضاالتجارة الدولیة، ومن الملاحظ 

.306مرجع سابق، ص :شاكر- )1(
.214مرجع سابق، ص :السلمان- )2(
.216نفسه، ص - )3(
.233مصدر سابق، ص :ابن بطوطة- )4(
.234نفسه، ص- )5(
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على التجارة، فیها خاصة للإشرافالطامعة، في السیطرة على الیمن الإمبراطوریةالقوى 
.)1(موانئ التجاریةالعلى للإشرافالدولة العثمانیة، والخطط البرتغالیة 

:الدینیةالأهمیة: 1-2
التي لا تقل عن سابقتها و الدینیة الأهمیةذلك كالاقتصادیة لهذه المنطقة، فالأهمیةوكما هي 

، من ذلك الصراع الدیني، الاقتصادي الذي خیم على سواحل منطقة شبه الجزیرة أساساتنبع 
.)2(العربیة

الإسلامویتجلى الصراع الدیني الاقتصادي العقائدي بین الدیانة الیهودیة و النصرانیة و 
محاربة المسیحیة و ذلك من خلال فتحها لتلك إلىحیث كانت تهدف الدولة العثمانیة 

.)3(المناطق، و مواجهة كل المخططات الصلیبیة البرتغالیة
و المسلمین و الاستیلاء على الإسلاممحاربة إلىحیث كانت تهدف هذه المخططات، 

نشر إلى، ضف محاربتهملىیعملون ع،  كل هذا جعل العثمانیین، الإسلامیةالمقدسات 
.)4(لهم، في جنوب شبه الجزیرة العربیةالأساسیةفي تلك المناطق، و تحقیق الركیزة الإسلام

یمكن استخلاصه مما سبق ذكره أن الدولة العثمانیة بصفتها دولة إسلامیة كبرى قد وما
قامت وتوسعت تحت شعار الإسلام فكان لابد لها من حمایة الأماكن المقدسة الإسلامیة، 

.وارتبط هذا بتلقیب السلطان العثماني خلیفة للمسلمین
II -شبه الجزیرة العربیةدوافع التوجه العثماني نحو جنوب : الثانيالمبحث

ارتقي إنالوسطى والشرقیة، وما أوروبام متجها نحو 15ظل التوسع العثماني طیلة القرن 
الإستراتیجیةانقلابا في أحدثحتى) 1520-1512(العثماني شالعر الأولالسلطان سلیم 

.236، صمصدر سابق:ابن بطوطة- )1(
.308مرجع سابق، ص :شاكر- )2(
.309نفسه، ص - )3(
.216مرجع سابق، ص :السلمان- )4(
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واتجهت الدولةالأوروبيالعسكریة العثمانیة، حیث توقف الزحف العثماني نحو الغرب 
.)1(اتجاها شرقیا في قلب المشرق العربيالعثمانیة

التي دفعت بالدولة الأسبابما هي : أبرزهایثیر العدید من التساؤلات من الأمرولعل هذا 
العثمانیة التوجه نحو منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة؟

ظهور ثلاث نظریات تفسر إلىأدىهذه الظاهرة، مما تفسیرو قد اختلف المؤرخون في 
الغزو البرتغالي للخلیج : (الأسبابنحو المشرق العربي یأتي في مقدمة هذه الأولاتجاه سلیم 

.، الذي بدأ یظهر حول المنافذ البحریة للمشرق العربي)العربي

وسعیها لتصبح قوة فاعلة في المنطقة، و بین هذه الصفویةظهور الدولة إلىإضافة
المنطقة یرتبط برغبة السلطان إلىقدوم العثمانیین أنتذكر أخرىنظریة النظریات هناك 
الأخطارلدولته وجعله موحدا لمواجهة الإسلاميفي ضم العالم الأولالعثماني سلیم 

.)2(الأوروبیة

.)اد الممالیك بالدولة العثمانیةنجاست(التواجد البرتغالي في الخلیج العربي : 2-1

، أوروبافي تم حركة كشفیة واسعة، ظهر 16و م 15من القرنیین الأولىلقد عرفت البدایات 
الاستكشافات الجغرافیة، التي إلى، و الثورة الصناعیة وصولا الأوروبیةللنهضة اكانت نتاج

هم السباقون للحركةالبرتغالیین، اعتبرواأنإلیهبدأت من طرف البرتغال وكما سبق التطرق 
ي دطریق جدید یصل بین الشرق و الغرب، فقد اكتشف فاسكواكتشاف من اجل الكشفیة
الخلیج العربي، و إلىبذلك من الوصول اطریق رأس الرجاء الصالح، وتمكنو 1498جاما 

وزارة التعلیم العالي والبحث ،ط.د،1916-1516تاریخ الوطن العربي في العهد العثماني :خلیل احمدإبراهیم- )1(
.20، ص م1983العلمي، جامعة الموصل، الموصل، 

، ص م1996،مكتبة العبیكان، الریاض،1ط،الحدیثالإسلاميالدولة العثمانیة في التاریخ :حمد یاغيأإسماعیل- )2(
26.
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موانئ الخلیج العربي و جزره و بنوا قلاعا و حصونا بسطوا بعد ذلك نفوذهم على أغلب
.)1(دفاعیة

الغربیة، لتعبر عن فصل من إفریقیاظهرت جهود البرتغالیین لاكتشاف سواحل أنوكان 
ضد الدولة المملوكیة، وحرمانها من مصدر ثرائها الصلیبیةفصول الحرب الاقتصادیة 

حرمانها من مواردها التجاریة، وقد أحدث هذا الكشف تحولا خطیرا في البحریة وقوتها و 
وغیر مجراها، حیث كانت التجارة تمر العالمیةالتجارة بطبیعة الحال علىثر ا، الأوروبیة
تمر بالخلیج العربي أو، الإسكندریةفالقاهرة، إلىالسویس ومنها إلىثم تصل الأحمربالبحر 

، وقد كان أوروباإلىالمتوسط الأبیضمیناء البصرة فسوریا، ثم تعبر البحر إلىثم تصل 
على هذه البضائع و حتى البنادقة والجینویون ینقلون هذه الممالیك یحصلون مكوسا باهضة

.)2(باهضةأثمانالتجارة مقابل 

البرتغال، اقتلاع جذور النشاط العربي من منطقة المحیط الهندي أرادتومن هذا المنطلق 
وبالتالي تصبح وسیطة ،لشبونة  إلىرأس الرجاء الصالح إلىوتحویلها عن الطریق القدیم 

والمنتجاتبالسلع أوروباإغراقبین الشرق والغرب بدلا من الدولة المملوكیة، و لتجارة ل
بإحراقم 1501البرتغالي سنة الأسطولالشرقیة بأسعار رخیصة، ولتحقیق هذا الهدف قام 

.)3(بعض سفن التجار المصریین في میناء كالیكوت

طائلة،  قام أرباحاعرب بأهمیة هذه التجارة التي جنى منها الالأوروبیونشعر أنبعد 
الحبشة، ثم إلىبالالتفاف حوله للوصول الإسلاميالبرتغالیون بمحاولة السیطرة على العالم 

في الخلیج العربي خلال القرنین السابع الأوروبيدور القبائل العربیة في صد التوسع :أمینمحمد الأمیرعبد - )1(
.78، ص 1972الحیاة للنشر و التوزیع، بغداد، دار،ط.در، عشر و الثامن عش

، 1، ط)من واقع الوثائق و المصادر التركیة و العربیة المعاصرة(العثماني للشام و مصر الفتح:احمد فؤاد متولي- )2(
.92-91، ص، ص 1995العربي، القاهرة، للإعلامالزهراء 

،ط.د،)م1798-1517/1517-1250(الممالیك والعثمانیین في عصري مصر:عبد العزیز محمود عبد الدایم- )3(
.166مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ص 
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موطن التوابل ویعتبر نجاحهم و وصولهم كارثة على العرب وخطر داهم إلىالوصول 
ساحل المدن وموانئ العرب على طولبإحراقعلیهم، و لیس هذا فقط فقد قام البرتغالیون، 

.و الهندالأحمرومنعوا التجارة بین البحر الشرقيإفریقیا

على تجارتهم وحرموا من موردهم ذین سیطروالتصدي للبرتغالیین، الاحاول الممالیكو قد 
.)1(الضرائب كاهل الشعبأثقلتفعم الفقر وتخلف العلم و الأساسي

هذا تكن تتوقع الدولة المملوكیةلقد كان هناك هجوما عنیفا على سلطنة الممالیك، حیث لم 
إلى السفن بإرسالوم بالتحالف مع البندقیة هجدفع هذا الحاولت أنهاالهجوم بالرغم من 

أو" عدن"الیمن لمنع البرتغالیین من الاستیلاء على إلىوالقوات العسكریة ،الأحمرالبحر 
مأماوسعه لكنه انهزم كل ما ب" صوه الغورينقو "، و قد بذل السلطان الأحمردخولهم البحر 

من ، و التي كانت تحاول مهاجمته البرتغالي بسبب انشغاله في الطریق بالقبائلالأسطولقوة 
سهلة و ممكنة عما الیمن، وأصبحت السیطرة البرتغالیة على میاه الهند إلىظل الطریق ثم

.)2(لهاأساسيمورد أهممصر من الذي افقد الأمر،كانت علیه سابقا

الذي دفعه لطلب الأمرالبرتغالي، الأسطولالغوري عجز على رد أناستنتاجهیمكنوما 
الأسلحةبالخشب و بإمداده" بندتو سانوتو"رسول البندقیة "من الأمرالمساعدة في بادئ 

یتمكن من خلاله مطاردة البرتغالیین في المحیط الهندي، لكن البندقیة أسطوللبناء زمةلاال
.یینلمن البرتغارفضوا ذلك تخوفا 

طلبا منه بیعه ''بایزید الثاني''السلطان العثماني إلىوري اللجوء غفاضطر السلطان ال
إنماو الأخشابلم یبع له " بایزید"أنأخرىوالنحاس والحدید، وتذكر مصادر الأخشاب

.14-13صص سابق،مرجع :محمد عبد االله عودة- )1(
.94مرجع سابق، ص :جلال یحي- )2(
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و الأحیانالعلاقات العثمانیة المملوكیة لم تكن ودیة في كثیر من أنساعده على الرغم من 
.)1(الإسلامیةللحفاظ على المقدسات أیضاطلب منه المساعدة 

أسطولهإكمالتمكن السلطان الغوري وبعد تلقیه المساعدة من السلطان العثماني وبذلك 
لمس البرتغالیون قوة إنقائدا، وما "  حسین الكردي"الأمیروعین علیه ،البحر إلىإنزالهو 

إلىوتبعهم الأحمرالمصري المملوكي، حتى سارعوا بالانسحاب من میاه البحر الأسطول
من السلطان أخرىمرة الهزیمة بهم، فطلب النجدة إلحاقسواحل الهند، لكنه لم یتمكن من 

سلیمان (بقیادة أخرى، فسارع لمعاونته وذلك عن طریق بعثه وحدات بحریة "بایزید"العثماني 
.)2()القانوني

ردة الفعل لن تقتصر على المقاومة العربیة لوحدها، بل أنان البرتغالیون مدركین لقد ك
، تتمثل في العثمانیین، ومن اجل ذلك قام البرتغالیون أخرىإسلامیةقوى إلىالأمریستدعي 

اتصالات مع القوى المعادیة للعرب والممالیك و العثمانیین، وذلك من خلال سعیهم بإجراء
وجدوا ضالتهم في الصفویین والحبش، ومن أنهمبناء جبهة قویة ضدهم، بحیث أولتوحید 

و التقارب البرتغالي الحبشي ) 1515، 1514(ثمة حدث التقارب البرتغالي الفارسي سنة 
تمثلت في فارس تلك القوى والتي م، و بذلك تمكن البرتغالیون من حشد 1513بعد سنة 

.  )3(أجزائهالتوسع العثماني في الخلیج العربي و والحبشة وجنوب الهند، بغیة الحد من

محاولات التعاون بین البرتغالیین و الفرس إلىبل تنبهت ،لم تبقى غافلةالدولة العثمانیة لكن 
، لذلك بدأت تتطلع الإسلامیةالمقدسات إلىو الحبشة للاستیلاء على الحجاز والوصول 

.167مرجع سابق، ص :میعبد  الدا- )1(
.170، ص نفسه- )2(
، ناجيعبد الجبار :عو تر ، ت1581-1534والبرتغالیون في الخلیج العربي العثمانیون الأتراك:صالح اوزبران- )3(

.27، ص1979، البصرة، الإرشادمطبعة 
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دیران جال، خاصة بعد هزیمة الصفویین في معركة احتلال الخلیج العربيإلىالدولة العثمانیة 
.)1(م1514

)علاقة الفرس مع البرتغال(ظهور الدولة الصفویة : 2-2

عدة دویلات صغیرة، حتى ظهرت للوجود الدولة الصفویة والتي كانت إیرانتعاقبت على بلد 
المنطقة، عقب سقوط دولة عمحركة دینیة صوفیة، وسط الاضطراب الذي الأمرفي بادئ 

م و الذي 1334الشیخ صفي الدین المتوفي عام إلىالمغول الكبرى، وتنسب هذه الحركة 
.)2(كان یقیم في اردبیل

الأتراكالوقت كان الصفوي المؤسس الحقیقي للدولة الصفویة، في ذلك إسماعیلویعتبر 
إسماعیل، فتصدى لهم إیرانالصغرى و شمال شرقي آسیاالعثمانیین یمدون سلطانهم على 

من ین في الحرب، وقد تمكن بفضل شجاعتهم یعیعندما كبرت سنة، و تزعم التركمان الش
الحركة الصفویةبغصإلى، وسعى لإیراننفسه شاها أعلنوهناك ''تبریز''الاستیلاء على

.)3(غة شیعیةبص

مستغلا بذلك إیرانبسط نفوذه على أنغزا نحو العراق، بعد إنماو هناولم یتوقف نشاطه
و آنذاكالسیاسیة الأوضاعتدهور إلىإضافةو الاقتصادیة للعراق، الإستراتیجیةالأهمیة

العثمانیون على الخروج أرغممحاولة منه بسط المذهب الشیعي في المناطق المجاورة، مما 
.)4(الصغرى خاصة و العالم السني عامة، من الزحف الشیعيآسیالحمایة 

یرانإفأصبحتالعثمانیین بشتى الطرق، إثارةالصفوي، یعمل على إسماعیلاخذ الشاه 
ذهبهم ودعوتهم لطان، حیث اخذ الصفویین ینشرون مملجأ للعثمانیین الفارین من سیاسة الس

.23مرجع سابق، ص :محمد عبد االله عودة- )1(
.27مرجع سابق ، ص :ونضجمیل البی- )2(
.244، ص 1987العربي، القاهرة، ، الزهراء للاعلام1، طاطلس تاریخ الاسلام:حسین مؤنس- )3(
.187، ص 1985الوراق للنشر، البصرة،دار،ط.د، رؤیة جدیدة،البرتغالي-النزاع العثماني:طارق نافع الحمداني- )4(
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شرة هناك للقیام بالثورة ضد الحكم نتة المیعیالشالأقلیاتول معتمدین على ظنالاة في ایعیالش
.)1(ينالعثماني الس

العراق وكانت أحیاناو ،م لوجود العتیبات المقدسة فیها 1508سنة إیرانحكم الصفویین لقد
في ) العثمانیون(في كردستان، و ) الازبك(یة نسدولتهم شیعیة المذهب تحیط بها دولة

في الهند، فلم یجد الصفویین ) المغول(في بلاد الشام ومصر، و) الممالیك( ، والأناضول
.صدیقا و حلیفا غیر البرتغالیین

یكون على قدر كبیرأنلهالسلطان سلیم بعظم الخطر الذي یواجهه، فكان لا بدأحس
لمواجهة الإعدادفي ، فبدأ الإسلامتفهم الوضع، و هذا ما دفعه لتركیز اهتمامه بشؤون دار ل

.)2(الصفویین للحد من تحرشاتهم
لقد كانت رغبة السلطان في مواجهة الصفویین نتیجة لوضع حد للنشاط المذهبي والعسكري 

، و من ثمة الحدود المتداخلة بین الدولتین، حیث حاولت كلا من الدولتین التوسع آسیافي 
.المغولیة و التركمانیةالإماراتوفرض سیادتها في ضم 

التمرد ) احمد بن بایزید(و) جم(مثلالأمراءهذا فضلا عن تشجیع الدولة الصفویة بعض 
، ضد )3(ذي القادرإمارةتعاون دولة الممالیك في مصر والشام و إلىإضافةعلى الدولة، 

.)4(العثمانیین
كما لا ننسى العوامل الاقتصادیة المتمثلة في تجارة الحریر، ورغبة العثمانیین في تصدیره 

.الغربإلى

.189، ص ، مرجع سابقطارق نافع الحمداني- )1(
.190نفسه، ص - )2(
حوالي منتصف القرن الرابع عشر میلادي، في الركن الجنوبي ةذي القادر التركمانیإمارةلقد قامت : ذي القادرإمارة- )3(

في تلك  انمالتركو المغول و الأرمنالشرقي من الاناظول، و ذلك نتیجة لظهور بعض الحركات السیاسیة التي قام بها
، ص 1985، بیروت، الیكمممصر و الشام في عهد الید عاشور، سع:انظر(.المنطقة الثغریة ضد الدولة المملوكیة

140(.
.29-28، ص 1991، 1للنشر و التوزیع، طالأملدار تاریخ العرب الحدیث،:ورطالناشحادة - )4(
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و غیرها لجأ الطرفان للسیف كوسیلة لحل النزاع بینهما، حیث التقى الجیشان الأسبابلهذه 
.)1(م1514آذار 9في لإیرانعلى الحدود الغربیة " جالدیران"في سهل 

الصفوي التحالف مع القائد البرتغالي لى مرارة الهزیمة من محاولة الشاهلال عدو یمكن الاست
محاولته لم تلقى أنإلافي البحار الشرقیة، الأسود، صاحب التاریخ "دي البوكیركا الفونسو "

وفاته سنة تجرع مرارة الهزیمة حتىیإسماعیلن جدیتها، وظل الشاه معلى الرغم انجاح
1524)2(.

بالغزاة أنهم رحبوالا،إدرایتهم لتلك الأوضاعأنهم و بالرغم من الفرسمنوما نلمسه
العربیة، و عرضوا التعاون معهم، فعقدت معاهدة الأرضوطأت أقدامهم أنالبرتغالیون منذ 

:تضمنت) بین الشاه الصفوي، و القائد البرتغالي البوكیرك(م 1508بینهم عام 
إضافةومنحهم امتیازات تجاریة ،بالاحتلال البرتغالي لجزیرة هرمزالصفوياعتراف الشاه-

تحالف عسكري بین الطرفین في الخلیج العربي، إقامةمن الضرائب، مقابل إعفائهمإلى 
.)3(لمواجهة الدولة العثمانیة

، توضح النوایا الخبیثة للفرس تجاه إسماعیلللشاه " البوكیرك"لعل الرسالة التي بعثها و -
للأطماعفي رسالته، تأییده القوي "البوكیرك"أعلن، فقد الإسلامیةالعرب و مقدماتهم 

تنقض على بلاد العرب أنأردتإذاو ":له قائلاالفارسیة في احتلال الخلیج العربي، فكتب
في أوعدن، أو البحرین، أوجدة أمام، الأحمرتهاجم مكة ستجدني بجانبك في البحر أنأو

ضد بهماستنجدواو ،اطمئنوا لوعود البرتغالیینو بذلك یكون الفرس قد"البصرة أوالقطیف، 
. )4(العرب

.30ص ، مرجع سابق:  ورطالناشحادة - )1(
، البصرة، جامعة الآدابدراسة تحلیلیة، مجلة )1629-1587(العلاقات الصفویة العثمانیة :طاب الطعمةحباسم - )2(

.151، ص 2008، سنة 45ع، الآدابالبصرة، كلیة 
.640، ص جع سابقر م:عبد العزیز محمد الشناوي- )3(
.17ص ،سابقجع ر م:صلاح العقاد- )4(
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III -الفتح العثماني لمنطقة شبه الجزیرة العربیة: المبحث الثالث

ومداخله ضد البرتغالیین الأحمرالممالیك مهمة حمایة البحر أسلافهممن ونورث العثمانی
إلى، حیث تطلع العثمانیون الأحمرالخطر البرتغالي كان یشتد ضراوة في البحر أنخاصة و 

تمكنهم من مهاجمة البرتغالیین في المحیط الهندي، ومن السیطرة أمامیةقاعدة بحریة إنشاء
.)1(الأحمرعلى  البحر 

في منطقة شبه الجزیرة العربیة، وكان لقرب هذه المنطقة لمصر الأمامیةوكانت هذه القاعدة 
.  )2(السیطرةإلىالعثمانیین، أوفي دفع حكام مصر، سواء الممالیك الأثر

المحیط الهندي من إلىیعتبر وصول البرتغالیین : خضوع الحجاز للسیادة العثمانیة-3-1
تامتدت سیطر 1517ن وفي سنة العوامل في تفسیر الفتح العثماني للحجاز والیمأقوى

مساندة إلىالحجاز امتدادا سلمیا دعت فیها الدولة العثمانیة ملك الحجاز علىالعثمانیین 
.)3(الأحمرالعثمانیین في مواجهة الخطر البرتغالي في البحر 

:فيإلى السیادة العثمانیة والمتمثلعاملین ساهما في خضوع الحجاز إلىالإشارةو یمكن 
منطقة حیویة بالنسبة لمصر من الناحیتین - الإستراتیجیةمن الناحیة -كان الحجاز: أولا-

.الدفاعیة والهجومیة
.)4(لقوافل الحج التي تكلفت الحكومة المصریة بحراستهااكانت مصر مركز : ثانیا-

تم قبول الخضوع للسیادة ،الحجازأهلإلىالي الذي كانت تقدمه مصر ونظرا للعون الم
.)1(مواجهة المخططات الصلیبیةإلىیة ضف العثمان

، ص 1997، بیروت، نیةالفالإشعاعمكتبة ،ط.د، الإسلاميي و المشرقربدول الخلیج الع:یسرى الجوهري- )1(
207.

.208نفسه، ص - )2(
.217، ص 1986، 1، شركة دار التنویر و النشر، بیروت، طتاریخ الیمن الحدیث:الغزبعبد االله بن محسن - )3(
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ،ط.د،)1922-1516(المشرق العربي ختاری:عمر عبد العزیز عمر- )4(

.95ص،س.دبیروت، 
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الحكم العثماني و ذلك إلىوعدن في الیمن ،الإحساءكما خضعت كل من البحرین، -
.)2(لمواجهة الخطر البرتغالي على المنطقة

إلىكان ضعف القوة المملوكیة في الیمن و التي سارعت :الفتح العثماني للیمن-3-2
إلىالاعتراف بالسیادة العثمانیة، یزید من رغبة العثمانیة في مد نفوذهم الفعلي المباشر 

الإستراتیجیةالیمن أهمیةالعثمانیون كانوا قد أدركوا بعد دخولهم مصر أنهناك، و خاصة 
.)3(نزاعهم مع البرتغالیینإلىبالنسبة 

انه رغم كل هذه الرغبة التي قام بها العثمانیون لتدعیم سیطرتهم على الیمن ما یمكن قولهو 
إلالم یتمكنوا من بسط سیطرتهم على الیمن إذبقیت ضعیفة و مهزوزة مدة طویلة أنهاإلا

.)4(1538في عام 
اغلب جهات الیمن، إلىین قد امتد یكان نفوذ الزید1538الیمن إلىوعند مجيء العثمانیین 

فقد انحصر -السیادة العثمانیةممثلي-الممالیك أماكما انحصر نفوذ الطاهریین في عدن، 
.)5(دفي زبی

، و كانت خطواتهم الأمربادئالیمن سلمیا فيإلىالنفوذ العثماني امتد أنومن المعروف 
هي 1538لتدعیم نفوذهم هناك تتسم بالضعف، و تعتبر حملة سلیمان باشا الخادم سنة 

.)6(السیطرة على الیمن سیطرة عثمانیة واضحةإلىالتي هدفت الأولىالحملة العثمانیة 

.99ص ، مرجع سابق، عمر عبد العزیز عمر- )1(
.212مرجع سابق، ص :الجوهري- )2(
دار الیمامة للبحث والترجمة و منشورات ،1ط، ني في الفتح العثمانياالبرق الیم:ينقطب الدین محمد النهروا-)3(

.512، ص 1967النشر، الریاض، المملكة السعودیة،
.219مرجع سابق، ص :زبغال- )4(
مطبعة السنة المحمدیة، ،2ط،)تاریخیة، سیاسیة شاملةدراسة جغرافیة (عبر التاریخ الیمن:احمد حسن فخر الدین- )5(

.261م، ص 1964، الإسكندریة
معهد البحوث و الدراسات العربیة، ،3ط،1535-1538للیمن، الأولالفتح العثماني :السید مصطفى سالم-)6(

.114-113، ص، ص 1977القاهرة، 
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، و قد بدأ سلیمان باشا في اتخاذ 1538سبتمبر في"دیو"میناء إلىملة بعد ذلك حاتجهت ال
. )1(السواحل الیمنیة للسیطرة  العثمانیةلإخضاعطواته التنفیذیة خ

عدن حین إلىو نلاحظ في حملة سلیمان باشا انه بعد السیطرة على الیمن، تقدم  بعد ذلك 
،للسیطرة العثمانیةدالممالیك في زبیلإخضاعالساحل إلىانزل جنوده 

.)2(وبذلك تمكنوا من فرض نفوذهم  على سواحل الیمن
الزیدیة الأئمةو المتمثلة في أخطارن بقیت تواجههم العثمانیو أنإلاذه السیطرة و رغم ه

عاء في ، كما سقطت صن1545حین وقع صدام بینهم و لقد سیطر العثمانیون على تعز 
.)3(قبضتهم
صنعاء لإخضاع، 1569قامت في الیمن بقیادة سنان باشا في عام أخرىحملة إلىضف 

إلىرقلة العثمانیون في تقدمهم حیث وجدوا مقاومة من طرف الیمنیین من خلال ع
. )4(صنعاء

ذمار إلىیسیطر على صنعاء و یجتازها لیصل أن"سنان باشا"ورغم هذه المقاومة تمكن 
.)5(العثمانیین دون حربأیديتین المنطقتین في احیث سقطت ه

زبید، و إلىسواحل الیمن، من عدن في الجنوب إخضاعو هكذا اقتصر نجاح الحملة على 
الفتح تمحتى جیزان في الشمال، و خضعت هذه المنطقة للسلطة العثمانیة الفعلیة و هكذا

. )6(العثماني للیمن

.115، ص مرجع سابق:السید مصطفى سالم- )1(
.268نفسه، ص - )2(
.219مرجع سابق، ص :السلمان- )3(
.25، ص 1986الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ،ط.د،الحكم العثماني في الیمن:ظةأبافاروق عثمان - )4(
.28نفسه، ص - )5(
.116مرجع سابق، ص :السالم- )6(
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م ،دورا مهما في تشكیل العلاقات 17م و16لعب الصراع الإسلامي البرتغالي خلال القرنین 
الدولیة بین الشرق والغرب من الناحیتین السیاسیة والاقتصادیة ،وقد كشف تتبع هذا الصراع 

النتائج والملاحظات الجدیرة بالأخذ في الحسبان ،فقد تزامن بدء الصراع بین عن كثیر من 
، والعثمانیین والممالك : الطرفین مع اشتداد التوتر السیاسي ،بین القوى الإسلامیة الرئیسیة

كان لهذا التوتر أثاره السیئة على العالم الإسلامي ،في صراعه مع الغزو الصفویین 
الفرصة ذهالذي كان فیه خیرا وبركة على البرتغالیین الذین انتهزوا هالبرتغالي في الوقت 

من تفكك السواحل و الأقالیم الإسلامیة ،وعدم تمتعها بالقوة الكافیة في تثبیت مستفیدین
.أركان إمبراطوریتهم المائیة التي امتدت لآلاف الأمیال عبر سواحل إفریقیا واسیا

البرتغالیة-بدایة المواجهات العسكریة العثمانیة:المبحث الأول
م، قوتان بحریتان في الخلیج العربي، القوة البحریة 16من القرن الأولظهرت في النصف 

إستراتیجیةأماكنالساحل الغربي من الهند، و وطدت نفوذها في إلىالبرتغالیة التي وصلت 
.)1(لشرقیة و احتكارهامختلفة من المحیط الهندي للسیطرة على التجارة ا

الخلیج إلى، ومن ثمة الأحمرالبحر إلىانیة التي امتدت و تقابلها القوة البحریة العثم
، و سیطرتها على بغداد عام 1517على مصر عام ، بعد استیلاء الدولة العثمانیة العربي
الدولة العثمانیة لما فتحت مصر، لم تكن أنم، علما 1545م، و على البصرة عام 1534

، فإنها بقیت معتمدة الأحمرفي البحر أماالمتوسط، الأبیضفي البحر إلالدیها قوة بحریة، 
، "الغوريقنصوه"من سفن الممالیك، التي تم تجهیزها في عهد السلطان متهنغماعلى 
دولة الممالیك لم تكن بحریة، بدلیل عجزها عن التصدي للخطر البرتغالي أنإلىإضافة
.)2(م1507سنة 

.9م، ص 1991، مل، بیروتجدار ال،1ط،1ج، دراسات في تاریخ الخلیج العربي الحدیث:عبد العزیزوضع- )1(
.468، 466، ص ص مصدر سابق،4ج:إیاسابن - )2(
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في أسطولهحطم البرتغالیین أنما دفع بالسلطان الغوري، بعد عن حدودهم الجنوبیة، م
"Chaul " بایزید"طلب المساعدة البحریة، والدعم من السلطان العثماني إلى، 1509عام

.)1(م1511العثمانیین لمساعدتهم عام أسرعو قد ) 1512- 1481" (الثاني
، و عمل على تطویر القوات 1512بالسلطنة العثمانیة عام " الأولسلیم "و قد اهتم السلطان 

أمرالبریة و البحریة، و في زمانه دخلت المدافع المخزنة لخدمة الجیش العثماني، و 
عدة بإنشاءأمر، و )الترسخانة(لصناعة البحر، بتوسیع دار ادحد قواأ"جعفر بك"انودبالق

سید البحر "الأولسلیم "العثماني في عهد السلطان الأسطولأصبحسفن، و هكذا 
.)2(المتوسط

لقد كانت السیاسة البرتغالیة في المشرق العربي، مرتبطة بهدف واحد یتمثل في القضاء على 
وفقا للخطة ،المنتجة للتوابل والعقاقیر الآسیویةوالمناطق أوروباالوساطة العربیة، ما بین 

معتمدین على  ،في الحجاز الإسلامیةر على تدمیر المقدسات یالتي اتبعوها والتي تس
القادة البرتغالیون عنان جهودهم، فسمحوا أطلقواالسیاسة العدوانیة ضد العرب، حیث 

.)3(بیةالقرصنة ضد السفن العر أعماللبحارتهم بممارسة 
، و بدأوا في أوروبابذلك منافسا خطیرا، في توزیع التجارة الشرقیة على دول أصبحواو 

وقد أبدى الممالیك اهتماما بالغا لوقف تحول التجارة  الهند، كل عامإلىتسییر سفنهم 
اقتصاد بلاده من لإنقاذقصارى جهده "وريغال"بلغ السلطانإذالبرتغالیین، لأیديالشرقیة 

.99م، ص 2010دار الفكر، ناشرون و موزعون، عمان، ،1ط، تاریخ العرب الحدیث و المعاصر:طه یاسیننمیر- )1(
، تاریخ البحریة العثمانیة حتى نهایة عهد الخلیفة العثماني سلیم الثاني ابن سلیمان القانوني:محمود السید الدغیم- )2(

، ندوة عقدها )بحوث و دراسات(و عالم البحار الإسلامیةالحضارة، منشورات اتحاد مؤرخین العرب، القاهرة، 1574سنة 
.1993نوفمبر 8الاتحاد في القاهرة، 

، 1جمال فاروق، ط: ، حقائق في ضوء المصادر، ترسلیمان القانوني سلطان البرین و البحرین:انجافردون ام- )3(
. 334م، ص 2014دار النیل للطباعة والنشر، القاهرة، 
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الأحمرحملة بحریة، لمحاربة البرتغالیون في البحر بإعدادم 1505الانهیار فقام في عام 
.)1(الإسلاميو حمایة مقدسات العالم جدةالدفاع عنو 

لم یكونوا أنهمالصفویین لم یتأثروا من تدخل البرتغالیین في الخلیج العربي، كما أنن في حی
حتى أوالدولة العثمانیة دوها في حروبهم ضد بمستعدین لمقاومتهم، بسبب الخسائر التي تك

للضعف راظنو یتحالفوا معها، لكن تقدم لهم البرتغال مساعداتأنكانوا یطمعون في أنهم
.)2(الدولة الصفویة، لم یرضى البرتغالیین التحالف معهاإلیهالذي آلت 

یا و طلبوا بملك اسبانللاتصالباقتراب الفتح العثماني  لمصر، سارعوا البرتغالیونأحسلما 
بالجیوش، كما عرضوا على ملك فرنسا الاستیلاء على مدادهمامنه المساعدة عن طریق

باعتبارها باب السودان، و القیام بتحصینها، استعدادا لمواجهة الخطر العثماني، في " سواكن"
السیطرة إحكام، وذلك قصد إثیوبیا، باعتبارها باب  "مصوع"الیون باحتلال حین یقوم البرتغ

، كان )3(الأحمرالتهدید البرتغالي في البحر أن، و مما یذكر الأحمرعلى البحر الأوروبیة
.البحرینإلىقد وصل حتى 

الذي كان على " مقرن بن زامل الجبري"حیث قام البرتغالیون بانتزاع البحرین من الشیخ 
اتصال بالعثمانیین، كما انه استعان بهم لبناء السفن الحربیة في البحرین، واعلم تبعیة 

.)4(و القطیف، وامتنع عن دفع الجزیة لملك هرمزالإحساءالبحرین و 
یة العثمانیة، لصد الخطر البرتغالي في الخلیج العربي  البحر لأهم العملیات و قبل التطرق 

هناك عدة عوامل و ظروف ساهمت في عدم تحقیق الدولة العثمانیة أنالإشارةلابد من 
الصراع الذي كان ضد الدولة الصفویة : أبرزهالنتائج هامة في صراعهم ضد البرتغالیین لعل 
المنتشرة على سواحل الخلیج الإسلامیةالقوى في فارس، و كذا فشل العثمانیین في تجمیع 

دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ،ط.د،دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر:العزیز عمرعبد عمر- )1(
.24، 23م، ص ص 1974بیروت، 

(2)- Wilson Arlond, The persain gulf, Oxford, clarenda ,press,London 1959, p152.

.113ص ، ت.ط،د.د،العربیةللأقطارالفتح العثماني  :فایفانو نیقولاي - )3(
.34ر سابق، ص صدم:ينقطب الدین النهروا- )4(
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زرع الشك في تلك القوى المحلیة، رغم تقارب المصالحالعربي والجزیرة العربیة، وهو ما
ر حالبإلىاتساع ساحة المواجهة البرتغالیة التي تعدت الخلیج إلىإضافةالعدو المشترك، و 

.)1(الجزء الغربي من المحیط الهنديإلى، الأحمر
رغم الضعف الذي یمكن ملاحظته في صفوف القوة البحریة العثمانیة، بالمقارنة مع نظیرتها 

عام، و ذلك للفترة 30من لأكثرالمواجهة العسكریة بین القوتین، استمرت أنإلاالبرتغالیة، 
نظرا لعدم وجود قواعد عسكریة أحیانابالرغم من توقفها ) 1583- 1550(الممتدة بین 

.)2(ثمانیة  بالمنطقة والتي حالت دون مواصلة الصراع ضد البرتغالیینللبحریة الع
و قد تمیزت تلك السنوات بجملة من التغیرات السیاسیة و العسكریة بالمنطقة، كالانتصار 

قاعدة بحریة إلىالتي تحولت فیما بعد العثماني على الصفویین، السیطرة على البصرة
ستهدفة التواجد البرتغالي الذي كان متمركزا في الخلیج تنطلق منها الحملات العثمانیة، م

.العربي والمحیط الهندي
إلىوهناك دارت العدید من المواجهات البحریة بین الطرفین، كما كان البرتغالیون من حین 

العربیة الأفعالحین یقومون بعقد هدنة مع العثمانیین، بغیة تركیز نفوذهم والتصدي لردود 
.)3(التي كانت تستهدف البرتغالیین طیلة تواجدهم بها

م، عندما علم 1538محاولة للعثمانیین في تصادمهم مع البرتغالیین عام أوللقد جاءت 
الأحمربأمر الحملات البرتغالیة على  البحر ) 1566-1520" (سلیمان القانوني"السلطان 

كبیر من میناء السویسأسطولأمر بتجهیز و الخلیج العربي، وبعض جهات الهند، حیث 
الخادم " سلیمان باشا"بحریة عثمانیة، من البحار الشرقیة بقیادة الذي كان یعتبر اقرب قاعدة 

و منحه صلاحیات واسعة للثأر من البرتغالیین، ورفع الحصار البرتغالي عن منطقة البحر 
.)4(الأحمر

.687، 682سابق، ص ص مرجع:الشناوي- )1(
. 12-10مرجع سابق، ص، ص :العیدروس- )2(

(3)- Haje Khalfan, The history of the montime warsturks, London, 1972,p68.

.10مرجع سابق، ص :عوض عبد العزیز عوض- )4(
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ثم " عدن"، الذي زار "سلیمان باشا"العثماني الذي تم تجهیزه تحت قیادة الأسطولوانطلق 
، لكن "كجرات"في )1("دیو"الساحل الغربي للهند، وضرب حصار على حصن إلىأبحر

ین عن الخطر المحتمل للقوة یالبرتغالىالحصار فشل، و مع ذلك فإنه ترك انطباعا قویا لد
19هذه الحملة سیطرة العثمانیین على عدن في أثناءفي تالبحریة العثمانیة، وقد توطد

.)2(1538أغسطس
معركة بحریة في تلك الفترة، وقبل حملة العثمانیة مع البرتغالیین، في أیةالقوات بكو لم تشت

"سلیمان الریس"و " خیر الدین حمزة"حملة بقیادة الأتراكأرسلالخادم هذه، سلیمان باشا 
م ثجندي، الغرض منها تثبیت السلطة العثمانیة في الیمن، 4000سفینة، و20من تتكون 
.)3(الهندإلىالتوجه 

حملات، كلها في عهد سلیمان القانونيأربعةوقد بلغ عدد الحملات الحربیة البحریة 
، واثنان من مرفأ البصرة فقد الأحمراثنتان منها من میناء السویس على البحر تانطلقو 

یتوقف ،الجدیدة الأجزاءازدهار العراق وسوریة و مصر و أنیم، لعظهذا السلطان اأدرك 
یة، بین البحر المتوسط وبحر الهند، عن طریق المواصلات المائإلىالنشاط إعادةعلى 

، لذلك لابد من مجابهة البرتغالیین وحلفائهم الأحمرعن طریق البحر أوالخلیج العربي، 
.)4(الجهة الغربیة عن طریق رأس الرجاء الصالحإلى ، وحولوها لاتالمواصالذین عرقلوا تلك 

الجنوبي في الهند، كانت تقصدها المراكب من " كالیبوار"مدینة من جزیرة صغیرة، واقعة عند طرف شبه جزیرة : دیو- )1(
والتدمري احمد، إبراهیم خوري :انظر(.الشمالیة إفریقیاهرمز، و الخلیج، و موانئ ساحل جزیرة العرب الجنوبیة و ساحل 

.)99م، ص 1999، راس الخیمة، 2المجلة ، سلطة هرمز العربیة على الخلیج العربي
.175، ص مرجع سابق:محمود شاكر- )2(
. 81ص ، مرجع سابق:الشهابحسن صالح- )3(
السادس /في القرن العاشر ه، توسع الدولة العثمانیة في الخلیج العربي و نتائجه الاقتصادیة:ابراهیم خوري- )4(

. 214، ص 2001، الإماراتمركز الدراسات و الوثائق، ،1طم، عشر
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و عدن جدةبمرم، و 1538جوان 22من السویس في ،"سلیمان باشا"فقد انطلقت حملة 
.)1(عدنإلىالدیو، وهرمز، قصد عبوره مضیق  باب المندب و ذهب و 

لما بلغه ": "النهروالي"بني طاهر حاكما علیها، حیث قال ، من "عمر بن داوود"و كان 
بعباد االله، فتح  ضرارالااالله، و قطع جادرة الفرنج عن وصول سلیمان  باشا الغزو في سبیل

تزین، و توجه هو و وزیره للسلام علیه للغراب الذي هو فیه، أنله باب عدن، و أمر 
رأى سلیمان باشا، باب عدن، قد فتح، أمر عسكره بدخول عدن و أخذها، فلما أنفبمجرد 
بصلهم على الصاري في أمر، البسه، و من معه خلعا ثم )2("عامر بن داوود"إلیهوصل 
.)3(، و نهب العسكر داره و شرعوا في نهب البلدالغراب

كور، في استعداد تام نحو و قد وصل في تلك السنة، سلیمان باشا، وزیر السلطان  شاه المذ
" عامر بن داوود"بندر عدن، وقتل سلطانها الشیخ إلىمائة من الغربان، والبرشان، وغیرها 

" دیو"فشرع في حرب " كجرات_جزرات"إلىمع  بعض كبرائها و جعلتها قبضته، ثم وصل 
.)4(القلعة بالمدافع العظام السلطانیةأكثركسر و 

عدن بن سبأ بن یعرب بن قطان، و هي مدینة مشهورة على  ساحل بحر الهند، من ناحیة الیمن، وهي إلىنسبه - )1(
.)معجم البلدان: انظر(.ویة بالیمن بعد المصریینعلدعوة الالموضع ظهرت فیه أولتعتبر مرفأ مراكب التجار الهند، وهي 

، ، بدائع الزهورابن إیاس: انظر(.، بأمر من سلیمان  باشا1538عامر بن داوود، بن طاهر، امیر عدن، قتل  سنة - )2(
.)212،ص 3ج
دار صادر، ،ط .د، 4ج:يعبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادأبيشهاب الدین، الإمامالشیخ -)3(

.88ص ،س.د بیروت،
من البرتغالیة ،"برشة"جمع نوالبرشا.277ص ، مصدر سابق، تحفة المجاهدین في أحوال البرتغالیین:معبريال- )4(

barcha، كر المعبري برشة بها الف راكبذو،وهي سفینة كبیرة لحمل الركاب والبضائع.

، حیث "حقائق الأخبار في دول البحار"في كتابه " الشیخ إسماعیل هرسنك"نذكر ما أورده تعقیبا على ما ذكره الملیباري=
استنجد بالسلطان سلیمان القانوني، فأرسل سلیمان باشا الخادم على رأس حملة، و جهز سلیمان " بهادر شاه"قال إن الملك 

دوات الحربیة ثم اقلع من ثغر السویس، و مر في سفینة، و زودها بالمدافع، و الأ30غرابا، و60أسطولا بحریا مكونا من 
، و ترك معه "بهرام بك"و نفر من أصحابه، و نصت احد ضباطه المسمى " عامر بن داوود"ة بعدن، و قتل أمیرها بهاذ

ان النصر ، ك"دیو"الهند، و التحم مع البرتغالیین في المیاه الهندیة في موقعة قریبة من إلىبعض الجنود و المدافع، ثم اقلع 
=الخادم، من جهد عظیم، و لم یتمكن من طرد البرتغالیین عن" سلیمان  باشا"فیها حلیفا للبرتغالیین، على الرغم مما بذله 
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من عدن، و موانئ الیمن، قواعد بحریة لمهاجمة المحطات " سلیمان  باشا الخادم"اتخذ 
المراكز البرتغالیة في الخلیج العربي و المحیط الهندي، لكن رفض الهنود و تخلیهم عن و 

المخططات العثمانیة، مما اضطر إفشال، نجح البرتغالیون في "سلیمان باشا"مساعدة 
.)1(اسطنبولإلىالقاهرة، و منها إلىالیمن، ثم إلىللعودة " سلیمان باشا"

میناء الشحر، على السواحل الجنوبیة لشبه الجزیرة إلى، متجها "كجرات" غادر سلیمان
" كجرات"الذي یعمل لحساب حاكم "صفر رئیس"للقائد العثماني أعطىأنالعربیة، بعد 

.مساعدات عسكریة، و بشریة ضخمة
حاكمها معدات عسكریة لمقاومة البرتغالیین، أعطى، و هناك "الشحر"إلىرجع سلیمان باشا 

إلىثمالسویس،إلىوالیا على الیمن، و منها توجه " مصطفى بك"عدن، و عین إلىثم توجه 
.الهند

الدولة العثمانیة أنان السویس في ایالة الحبش، نجد و بخصوص الدور العثماني لقبود
اعتداء برتغالي أيق باب المندب، و شد البحر، ضد مضیإحكاموجدت انه من الضروري 
.)2(من الیمنالآخرمن التوسع على الجانب 

إلىمعا، أدى " دخاننخد او " الملقب ب" صفر"لكن هذا الاحتلال الذي قام به العثمانیون مع 
من بحر " دي نورونهاغرسیا"برتغالي جدید بقیادة أسطولمن وصول " سلیمان باشا"تخوف 

أسطول، و معهم أوشكواالبرتغالیین أن" خد اوندخان"له أوحىالهند على حین غرة، و 

la"و وصف الأمیرال " مصطفى بك"، و خلع والي الیمن، و نصب مكانه "مخا"إلىو منها "عدن"إلىفعاد الأطرافتلك =
gravière "اقترب سلیمان باشا من الشاطئ الهندي، و انزل من معه من الجنود 1538في سنة : هذه الحملة فقال ،

كرجیة، و المدافع، و بدأ بالاستیلاء على حصون البرتغال الأمامیة، بعد عدة مناوشات، ثم أمر بالهجوم على حصن یال
. جالهمن ر 400البرتغال بقوة، و قد فقد في تلك المعركة ه فرد" دیو"
قسم ،)1700-1500(في حركة التجارة الدولیة أثرهالصراع الإسلامي، البرتغالي و :ریاض محمود الاسطل- )1(

، 289م، ص ص 1991، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه، الآدابكلیة ) باكستان(، جامعة السند الإسلامیةالدراسات 
290.

،ط.د،1السویس والدور العثماني  في مواجهة البرتغالیین، جاندوثائق بحریة عن قبو :محمد محمود خلیل- )2(
.8ص
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خد "لكبیرة، مع ضخم، لفك الحصار المضروب على قلعتهم، فترك سلیمان باشا، مدافعه ا
.السویسإلىو من ثم عاد " هرمز"باتجاه أبحر، و و ركب أغربته" اوندخان

إخلاءإلىیضطرهم أنالبرتغالیین اتفاقا، یحدد حقوقهم دون فوقع مع" خاناوندخد"أما 
.)1(قلعتهم

بمحاصرة القطیف، بل واصل زحفه نحو البصرة لكنه لم " دي نورونها"ثم قام القائد البرتغالي 
فقررل العربیة لمقاومته،البصرة، قد جمع القبائأمیرأنا یتمكن من السیطرة علیها، معتقد

.)2(القطیفالتراجع نحو 
و قد أكدت معركة القطیف، عجز العثمانیین عن مجابهة البرتغالیین في معارك بحریة 

من خلال المواجهة البحریة الغیر إلانظامیة بل على العكس تماما، فالتفوق لن یكون 
نظامیة، و ذلك بسبب عدم التكافؤ بین القوتین، و اشتهر من بین قادة هذه العملیات أمثال 

، و قد تعددت میادین تلك العملیات البحریة ضد البرتغالیین، و كان "بیرى بك"، و "علي بك"
.)3(حریة من العثمانیینانتزاع السیادة البإلى، كانوا یهدفون البرتغالیینأنواضحا
":بیرى بك"حملة -1-1

إلىالسلطان  سلیمان، بدأ بعد عودته من غزوته الثانیة أنإلىتشیر المصادر التاریخیة 
شهدها التي الأحداثإلىإضافةالعثماني في الهند، الأسطولفي الاهتمام، بشؤون إیران

البرتغالي، عقب عودة سلیمان -، فلقد استمر الصراع العثمانيالأساسالبحر المتوسط في 
بعد أول الأحمرمن غزوة الهند، و قد أولى العثمانیون اهتماما أكبر بأسطولهم في البحر 

أنالمصري قبل الأسطولیتولى منصب قائد " فرهاد بك"الهند، و كان إلىغزوة قاموا بها 
بیرى "و " 1547"الهند أسطولقائدا على " بیرى ریس"یعین والیا على الیمن، فعین مكانه 

.215مرجع  سابق، ص :وريخإبراهیم- )1(
.112سابق، ص مصدر ، 1ج:لوریمر- )2(
.35مرجع  سابق، ص:صالح اوزبران- )3(
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الأسطوللمدة في " بیرى ریس"، حیث عمل "كمال ریس"هو ابن شقیق البحار الشهیر " ریس
.م1547للسلطان  سلیمان عام أهداهو " كتاب البحریة"العثماني، وقد عرض  كتابه الشهیر 

أیديان خروج تلك المدینة من ، و ك"عدن"استولى البرتغالیون على الأثناءوفي تلك 
نالبرتغالییكبیرة بالنسبة لهم، و بهذه الطریقة استطاع إستراتیجیةالعثمانیین یعني خسارة 

.)1(في الجنوبالأحمربسط نفوذهم في المنطقة الواقعة عند مدخل البحر 
للمصالح العثمانیة في المنطقة، و لهذا السبب بحیث شكلت هذه الحادثة تهدیدا حقیقیا

سیطرتها، على إعادةعلى الفور، و استطاعت "بیرى ریس"تحركت القوات العثمانیة بقیادة 
العثمانیین، حصنوا المناطق أنجانب إلىم، هذا 1549-02-12في " عدن"قلعة 

.)2(لإحساءاالخاضعة لسیطرتهم في الیمن، و بسطوا نفوذهم على منطقتي البصرة و 
، "هرمز"البرتغالیین بهلع كبیر، ذلك لان القوات العثمانیة، كانت تهدد مضیق أصابمما 

الذي یعتبر النقطة الوحیدة التي یمكن الاعتماد علیها للسیطرة على مداخل و مخارج الخلیج 
ىألقم بقلیل مما 1550قبل عام " القطیف"العربي، كما كان العثمانیون، قد استولوا على 

فشل البرتغالیین في إلىالرعب، و الخوف في قلوب البرتغالیون، و قد أدت كافة هذه الوقائع 
.الأحمرهیمنتهم في البحر إظهار

منطقة القطیف، و استطاعوا تحقیق نصر مؤقت إلىم، 1550و قد توجه البرتغالیین عام 
.)3(جندي600قوة عثمانیة قوامها أمام

یعد العدة من اجل الخروج في غزوة الى الهند، " بیرى ریس"و في الوقت الذي كان فیه
جندي، وعدد من 15.000جیش مكون من بإعداد" قوباد باشا"صدرت أوامر لحاكم البصرة 

.السفن

.334مصدر سابق، ص :افردون امجان- )1(
.338ص ، نفسه- )2(
.1الملحق رقم :انظر.فة تلك الحقائق للمزید حول معر .339نفسه، ص- )3(
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العسكریة، هو السیطرة على مضیق هرمز و الإعداداتالهدف الرئیسي من هذه أنو یبدو 
.)1(1552، من میناء السویس في ماي "ریسیرىب"ترك 

إلىن فیه التعلیمات التي تعطي بیالبصرة، ییرمأإلى، صدر أمر 1552و في أكتوبر 
، من اجل البصرةإلىیتجه أنفكان علیه بعد حملته التي كللت بالنجاح " یرى بكب"

.)2(البحرینجودة هناك، من اجل القیام بهجوم على هرمز و الاستعانة بالقوات المو 
ه مباشرة بمهاجمة هرمز دون غره الانتصار الذي حققه، في مسقط، و اتج" بیرى بك"أنإلا

المدد،  لأخذالبصرة إلى، و التي كانت تنص على عودته إلیهبالتعلیمات التي صدرت الأخذ
إلىفقام بمهاجمة هرمز، وفرض علیها حصارا، لكن البرتغالیون قاوموه بشدة مما اضطره 

.الانسحاب و التوجه نحو البصرة محملا بالغنائم الكثیرة التي حصل علیها
الخروج إلىبیرى بك "، مما اضطر أمیرهاالبصرة نشب خلافا بینه و بین إلىوفور وصوله 

السلطان العثماني، إلىتقریر بإرسالالبصرة، أمیرمن  المدینة، و في ذات الوقت  قام 
السویس، تم استدعاءه من إلى، و بعد وصوله "بیرى بك"ها التي ارتكبالأخطاءعرض فیه 

طرف السلطان، و قام باستعراض التهم علیه، المتمثلة في عدم كفاءته في القیادة البحریة في 
و تم " في حق بیرى بكبالإعدامالخلیج العربي ضد الاحتلال البرتغالي، لیصدر بعدها حكم 

.إلیهمات الصادرة م، بسبب تجاوزه للتعلی1553تنفیذه سنة 
، الذي قام بدوره بجهود یائسة "ریس مراد"في قیادة العملیات البحریة " رى بكبی"و خلف 
البرتغالي، خارج القواعد و الحصون في الخلیج، كما فشل في استرجاع الأسطوللاستدراج 

.)3(السویسإلىالسفن العثمانیة التي كانت راسیة بمینا ء البصرة 
الجغرافي العثماني المشهور، الذي واصل " سید علي ریس"م، 1554عام " ریسمراد "خلفه 

رة، بخمس عشر سفینة و ذلك صیة ضد التواجد البرتغالي، فأبحر من میناء البحر عملیاته الب

ة للطباعة و النشر، بغداد، یدار الحر ،ط .د، تاریخ الخلیج العربي الحدیث و المعاصر:جعفر عباس حمیدى- )1(
. 320، ص 1991

.125، ص مصر سابق،3ج:رمیر لو - )2(
. 87-77مرجع سابق، ص ص :العزیز عوض- )3(
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فقابل "خورفكان"البرتغالیین متجهین لاستعادة مسقط، و بالقرب من میناء أنعلم أنبعد 
البرتغالیة في الخلیج -المعارك العثمانیةأهممعركة، تعتبر من ، و دارت بینهما الأسطولان

البرتغالیین، سرعان ما أنإلافي هذه المعركة، " سیدي علي ریس"العربي، و رغم انتصار 
إلىمن الدخول " دي نورونها"من جدید، و تمكن الأسطولاستعادوا قوتهم، و تم تجهیز 

.)1(عثماني خسائر جسیمةالالأسطولالمعركة ثانیة، و فیها تكبد 
م، 1559بیلر باي الاحساء في سنة " مصطفى باشا"و بعد فشل علي بك في مهمته، قام 

سفنهم للتصدي أرسلواالبرتغالیین الذین إلىهذا الحصار أخباربمحاصرة المنامة، فوصل 
الصراع، إنهاء، و بسبب نقص المؤونة و الذخیرة لدى العثمانیین، قرروا )2(للهجوم العثماني

یمنح حاكم ،)3()فرمان(بإصدار" سلیمان"للبرتغالیین،واكتفى السلطان أسلحتهمو سلموا 
النفوذ البرتغالي كان واضحا في أن، على الرغم من )4(البحرین مراد ریس لقب سنجق بك

.)5(الجزیرة العربیة
:المواجهات العثمانیة البرتغالیةفترة تراجع -2-1

إلالقد تراجعت الحملات العثمانیة، على البحرین، و تراجع النفوذ العثماني بها، و رغم هذا 
العثمانیین في الاحساء و القطیف و البصیرة و بین الأتراكعازلة، بین قةطمنأنها

البرتغالیین في هرمز، و المناطق التابعة لهم في مسقط و الساحل الجنوبي للخلیج، لقد 
الهند و إلىمبعوثهم إرسالیون عقد  هدنة مع العثمانیین، و ذلك من خلال حاول البرتغال

.81مرجع  سابق، ص :اوزبران- )1(
.339مصدر سابق، ص :ناافردون امج- )2(
ما یسمى أوالسلطانیة للأوامر، و كانت تستعمل في الدولة العثمانیة الأمر، معناها الأصلهي كلمة فارسیة : فرمان- )3(

.)19یم بك، ص حلفرید : انظر(.الیوم بالمراسیم الملكیة
، وهي مثل الولایة یرتبط أیضایسمى متصرفیة إداري، كان معناها السید السنجق، والسنجق مركزا : سنجق بك-)4(

.مصر: یالة مثلأشبه مستقلة، یسمونها أقالیمهناكحاكمها بوزیر الداخلیة، و كانت القدس كذلك، و كان
الدولة ، كفرید ب:انظر(.من غیر یاء، لكن المغول الذین حكموا الهند و باكستان یكتبونه بیكالأتراكیكتبه : و لفظ بك

. )286العلیة، ص عثمانیةال
.83مرجع سابق، ص :ن صالح الشهاباحس- )5(
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م، من اجل عرض مشروع للسلام بین الطرفین، و لكن هذا الاقتراح لم 1562ذلك في سنة 
الاحتكار البرتغالي، و حمایة رالسلطان العثماني على كسإصراریلقى نجاحا، خاصة بعد 

.)1(ا لفائدة الرعایا و التجار التابعین للدولة العثمانیةالطرق البریة و البحریة و ضمانه
بالرغم من توقف العملیات العثمانیة ضد البرتغالیین في الخلیج العربي، و ذلك لانشغالهم  

العثمانیة، و لم تكد تتوقف تلك الأراضيإلىبالصراع ضد الفرس، الذین حاولوا التقدم 
أمرایفتح البحرین، و اصدرا أوامرهم، 1575العملیات، حتى جدد السلطان العثماني في سنة 

الأعباءفي البحرین، لكن هذا المشروع، فشل بسبب الوضع باي، ببغداد، باستطلاع ر بیلإلى
.)2(المالیة، التي كان سیخلفها دون التمكن من تحقیق المطلوب

م، حین رأت أنه 1581في  سنة إلاو لم تحاول الدولة العثمانیة تجدید نشاطها في الخلیج 
.)3(یمكن الاستفادة من ضم اسبانیا للبرتغال، و قد سخرت اسبانیا موارد البرتغال لمصالحها

قوة البرتغالیین و تلاشي سیطرتهم على إضعافإلىأدتت مهمة، احیث حدثت تطور 
الإمبراطوریةالذي أضعف الأمرم، للعرش الاسباني، 1581الخلیج، و خضوعها عام 

البرتغالیة فیما وراء البحار، و ظهور منافسین جدد في منطقة الخلیج العربي، و هم الانكلیز، 
هم لطرد البرتغالیون من واصل العمانیون استعداداتأخرىو الهولندیین من جهة، و من جهة 

.)4(البرتغالیینأیديخروج هرمز من بلادهم، خاصة بعد 
م حین رأت انه 1581في سنة إلاو لم تحاول الدولة العثمانیة، تجدید نشاطها في الخلیج 
م، 1582، و في سنة "فلیب الثاني"یمكن الاستفادة من ضم اسبانیا للبرتغال في عهد الملك 

لذي ظهر في میاه الخلیج مرة ثانیة، بحصار قلعة البرتغالیین في ا" علي بك"إلىعهد 

.81مرجع سابق، ص :أوزیران- )1(
.83نفسه، ص - )2(
. 178مرجع سابق، ص :محمود شاكر- )3(
. 178، ص نفسه- )4(
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الإمداداتوصول أنإلا، الأمرمسقط، و رغم تمكنه من تحقیق نصرا أولیا في بدایة 
.)1(العثمانیین على الانسحابأجبرتالسریعة من هرمز، 

إلىبالانتباهسمحت للبرتغالیین أنهامن ذلك الأكثرلم تكن تلك العملیة ذات فائدة تذكر، بل 
على ینسیطرة العثمانیأنالبرتغالیین كانوا یرون أنحتمیة تعزیز قواتهم في مسقط، حیث 

الحكومة الذي جعل الأمرمثل ضربة موجعة قد تلحق بقوتهم البحریة و هو تمسقط، 
زیادة تعلیماتها، ببإصدارالاسبانیة، و التي كانت تشرف على المستعمرات البرتغالیة 

خطر محتمل، و لا تزال أيء قلعتین كبیرتین من  اجل صد التحصینات العسكریة، و بنا
م 1741م و 1728الیوم تحیطان بالخلیج و مسقط بین عامي إلىهاتین القلعتین قائمتین 

.)2("نادر شاه"الإمبراطورفي عهد 
على مسقط فقط، فقد حاول في سنة لم تقتصر" علي بك"جهود أنإلىهنا الإشارةو تجدر 
إثارتهمالدولة العثمانیة، و إلىم، التعاون مع السكان المسلمین و العمل على ضمهم 1585

، ورغم نجاحه في إلیهمعثماني كبیر أسطولضد البرتغالیین، و قد قدم لهم ضمانات بقدوم 
الذي وعدهم به لم یصل، بل جاء الأسطولهذا أنإلا، الإفریقيضم مناطق من الشرق 

، تمكن من قمع الثورات هناك، و نجح في القبض على "كوتنهو"برتغالي بقیادة أسطول
.)3(لشبونة و توفي هناكإلىبإرساله، و قام أسرة، و "علي بك"

ضد البرتغالیین و على أخرىحملات إعدادأوالمحاولة، إعادةو لم یفكر العثمانیون في 
في السیاسة العثمانیة ضد البرتغالیین، حیث استنجد الفرس حدث تغییرذلك، العكس من 

م و ذلك حین استولى 1622بالانجلیز، للقضاء على الوجود البرتغالي في هرمز في عام 
.)4(م1621على بغداد في سنة " الشاه عباس الكبیر"

(1)- Steven John, Mannuel de esonse, the português inAsian,vol2, port2, p-p 370-372.

ت،دمؤسسة ستایس الدولیة، لندن، ،ط.دفؤاد حداد و عادل صلابي،:، ترعمان و نهضتها الحدیثة:دونالدهولي- )2(
. 32-31ص ص ،
.34مرجع سابق، ص :یفانوفانیقولاي- )3(
.298مصدر سابق، ص :الخطیب- )4(
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ظهرت لاعف، و إلیهالبصرة العثماني بالبرتغالیین خوفا من وصول الفرس و قد استعان حاكم
.سفن برتغالیة لكي تساهم في الدفاع عن البصرة ضد الفرس5

الإسلامیة و بهذا خرجت الدولة العثمانیة عن سیاستها المتمثلة في الحفاظ على المقدسات 
.)1(الخروج لساحة الصراع ضد الغزو البرتغاليإلىري في المشرق العربي، من الغزو الایبی

استغل العرب و العثمانیین فرصة الظروف الداخلیة و الخارجیة، التي كانت تمر بها 
البرتغالیة، مما جعلهم یواجهون الغزو البرتغالي، و یتحدونه و یشكلون عاملا الإمبراطوریة

.)2(بحار الشرقالعثمانیة في الإمبراطوریةكبیرا، من عوامل انهیار 
یعنيكان ةبالیعار اهنة في عمان، و قیام دولة ، فإن سقوط دولة النبأخرىن ناحیة وم

البرتغالي نهائیا على ید ذبشوكة البرتغالیین في الخلیج العربي، والتخلص من النفو الإطاحة
.عرب الخلیج

الخلیج العربي، إلىالانجلیز والهولندیین مع خضوع البرتغالیین للعرش الاسباني، ووصولف
.)3(البرتغالیین و تقلیص نفوذهمإضعافقد ساعد على 

.467، ص1986المطبعة المركزیة، عمان، ،3عبد االله، ط آمینمحمد :، ترالخلیج بلدانه و قبائله:مایلز- )1(
ة العصریة، تبالمكط، .د،)1763، 1622(التنافس الدولي في الخلیج العربي، :مصطفى عقیل الخطیب- )2(

.291ص ،س.دصیدا،
.64مصدر سابق، ص :رایسبیدرو تیخ- )3(
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II-البرتغالیة–نتائج و انعكاسات المواجهات العثمانیة : المبحث الثاني
أسباب فشل السیاسة البرتغالیة: 2-1

الجزیرة منطقة الخلیج العربي عامة، وفي جنوب شبه بدأت عوامل سقوط الحكم البرتغالي في
:العربیة خاصة، لعدة عوامل تمثلت في

سكري، للتفوق العراظنالبرتغال سیاسة فاشلة منذ بدایة تواجدها في المنطقة و لكن تباعا-
هذا إلىمقارنة مع ضغط المقاومة العربیة الوطنیة تأخر سقوط  الحكم البرتغالي، ضف 

.)1(16اسبانیا مع نهایة القرن وو منافسته للبرتغال كهولندا الأوروبيبدایات الظهور 
ین یو المسیحالأوروبیینتعارض المصالح الاقتصادیة و التجاریة بین أنكما یمكن القول -
الصراع و العداء في شرق البحر المتوسط، إلى، أدى بطبیعة الحال )الكاثولیك و البنادقة(

إلىفي وقت التقاء المصالح الاقتصادیة، التجاریة بین مسلمي الممالیك، و مسیحي البنادقة، 
.)2(التحالف بینهما

ولهذا فإن العامل الدیني، قد لا یكون سببا في بدایة الصراع، بقدر ما هو اقتصادي -
.)3(ن نحو الروح الصلیبیة ظاهریاتجاري، بالرغم من اندفاع البرتغالیی

سطوا سیطرتهم على حركة التجارة الرئیسیة، في هرمز و بالبرتغالیین، أنو بالرغم من 
فشلوا في السیطرة على موانئ حضر أنهمإلام، 16، و مسقط في القرن موانئ غرب الهند

، هذا الفشل جعل الأحمرموت، و عدن، و بالتالي فشل الحصار التجاري على البحر 
.)4(جزئیاإلاالتجارة في المناطق السابقة الذكر لا تتأثر  بالعملیات البرتغالیة 

فشل السیاسة البرتغالیة في منطقة الخلیج العربي و التي إلىأدتهناك العدید من العوامل، 
:من أهمها

.71، ص مرجع سابق:العیدروس- )1(
.72نفسه، ص - )2(
.60، مصدر سابق، ص 1ج:لوریمر- )3(
.91مصدر سابق، ص :زكریا قاسم- )4(
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قیام السیاسة البرتغالیة على الروح الصلیبیة، و عقلیة الاسترداد و :الروح الصلیبیة-أولا
، المصادر البرتغالیةأهمفي كتابه الذي  یعتبر من : یوركا: حول فشل تلك السیاسة  یقول

محاولة لتحویل الفشل الكامل الذي منیت به أیةإلىفشل السیاسة البرتغالیة، یرجع إن"
.)1("المسیحیةإلىالناس 

الأمراءابتزاز التجار، و إلىحیث اتجهت السیاسة البرتغالیة :الاضطهاد و الابتزاز-اثانی
.المحلیین، و اتبعت سیاسة البط ش و القهر في معاملة الناس

قلة عدد إلىفي المراكز و القواعد البرتغالیة، و هذا یرجع :قلة العنصر البشري-ثالثا
.م16یتجاوز الملیون خلال القرن السكان في البرتغال، و الذي لم  

تباع انتشرت الرشوة و الفساد بین البرتغالیین، و أصبحت : انتشار الرشوة و الفساد: رابعا
.)2(البرتغاليالتاجمن قبل الإداریةالمناصب العلیا في الدولة و المراكز القیادیة و 

عجلت أخرىهناك عوامل أنو التي تعتبر بطبیعتها داخلیة، نجد الأسبابهاته إلىضف 
ظهور : يو هلاأفي سقوط الحكم البرتغالي و فشله في منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة 

، و الایطالیة، و الأمریكیةقوى بحریة منافسة، ترددت على مرافئ الخلیج تمثلت في السفن 
. الألمانیةالنمساویة، و 

المباشر، و النشاط التبشیري، و ، و المتمثل في التدخل السیاسي آخریوجد سبب كما
.)3(الثقافي

و بین هذا و ذاك فإن ظهور الانجلیز في جنوب شبه الجزیرة العربیة  یوحي بقرب نهایة 
.)4(التواجد البرتغالي، و ذلك من خلال حدوث تقارب انجلیزي  فارسي

المجال للتجار حلم یفسالأمرو لقد كانت السیاسة البرتغالیة تعتمد على احتكار السلع، هذا 
البرتغالیین، من اجل تأسیس شركات تجاریة مقارنة مع الهولندیین والانجلیز، و بذلك بقیت 

. 26مرجع سابق، ص :العیدروس- )1(
.28، ص نفسه- )2(
. 198، ص 1998، دار المستقبل العربي، بیروت،1، طالإسلاممعارك فاصلة في تاریخ :محمد فرید عبد القادر- )3(
.201نفسه، ص - )4(
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و حركة الاستعمار البرتغالي، وهو ما أسهم في  الأفرادحلقة مفرغة بین الطبقة الرأسمالیة و 
.)1(التضخم و التكدس، و بالتالي خسائر  فادحة للاقتصاد البرتغالي

نتائج في السیاسة البرتغالیة، و كان من إلىأدت، و غیرها الأسبابهاته أنو یمكن القول 
: أهمها
.و فشل السیاسة البرتغالیةإخفاق-
.تدهور النظام الاقتصادي القدیم، و التجاري التقلیدي-
ظهور النظام الاقتصادي الجدید، و المتمثل في الرأسمالیة الصناعیة التي بدأت بدایة-

.)2(البرتغالیة و الاسبانیةالأمواللتدفق راظنتنشأ في وسط و غرب أوروبا، 
إلىأدت، و فشل السیاسة البرتغالیة قد إخفاقعلى الصعید المحلي، فإن أخطاء، و ماأ

ذلك، و إلىإضافةبعمان، "  عاربةالی"ظهور وعي وطني و مقاومة عربیة، تمثلت في أسرة 
الوجود إنهاء، و الذي بدوره كان سببا في الظهور الهولندي، الانجلیزي: نفاآهو ما ذكرناه 

.)3(الحكم البرتغالي في جنوب شبه الجزیرة العربیةطالسیاسي و العسكري، و بالتالي سقو 
عاربةظهور دولة الی: 2-2

، و الذي تمت مبایعته في سنة يبعر یال" ناصر بن مرشد"الإمامتأسست هذه الدولة على ید 
في مقاومة الاستعمار البرتغالي، في الأكبرعاربة، الدور لیم، و قد لعبت دولة ا1622

الخلیج البرتغالیین من سواحل إقصاء، و كان لجهودها الفضل في الإسلامیةالسواحل  
.)4(العربي، و خاصة في منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة

قوة : و یرجع نجاح الیعاربة في میدان الصراع الدولي، سیاسیا و تجاریا الى عدة عوامل منها
الإمبراطوریةحالة الضعف التي دبت في إلىإضافةعرب عمان و تفوقهم في الملاحة، 

دار الآفاق العربیة، القاهرة، ،1طلوس،سیدانیال كر : حتتاریخ الوزیر محمد علي باشا،:يبخلیل بن احمد الرج- )1(
.223، ص 1998

.76مرجع سابق، ص :العیدروس- )2(
.210مصدر سابق، ص :حسین مؤنس- )3(
.55، ص 1989ظبي، أبوالمكتبة العربیة، ،ط .د، دولة الیعاربة:عائشة السیار- )4(
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البرتغالیة في الشرق، فضلا عن الظروف المختلفة التي جابهت البرتغالیین، و سیاساتهم 
القواعد البحریة، لضمان سلامة الطریق إنشاءالاحتكار و أسلوبالشرقیة التي اعتمدت 

.)1(الهندإلىالموصل 
نت أبواب عند قیام دولة الیعاربة، كان الساحل العماني بأسره، في أیدي البرتغالیین، و كا

و صور، و قریات تحت سیطرتهم بلا منافس، حیث صحار،مسقط، و : عمان الرئیسیة مثل
.)2(كانت بها حامیات عسكریة كبیرة

بدأ الیعاربة جهادهم ضد البرتغالیین معتمدین في ذلك على قدراتهم الذاتیة، دون الاستعانة 
تخوفا من قیام هاتین القوتین بتحویل ، كالدولة الصفویة أو الدولة العثمانیة، أخرىبأطراف 

.)3(مكاسب سیاسیة لصالحهما الخاص، مع حرمان الیعاربة من استقلالهمأیة
بكفاحه ضد البرتغالیین، و أرغمهم على التخلي عن )4("ناصر بن مرشد"الإمامو قد  قام 

-المواقع التي كانوا یسیطرون علیها، في الساحل العماني، و قد امتاز الصراع العماني
البرتغالي، بالنزعة الدینیة المتحمسة، و الجهاد الدیني من جانب العمانیین، و لقد بلغ هذا 

كبیرة جنود البرتغالیین، و رغم فشل فاجأت قوة عمانیةإذ، 1640في عام أوجهالصراع 
هذا الهجوم كان فاتحة لعدة أنإلا، الأمرالقوات العمانیة في تحقیق هدفها في بادئ 

.أخرىهجمات 

.94مصدر سابق، ص :زكریاء قاسم- )1(
.28مرجع سابق، ص :العیدروس- )2(
. 58مرجع سابق، ص :اریالس- )3(
م، للمزید حول أعمال 1660/ه1070الوجود البرتغالي في عام إنهاءقام بتوحید عمان، و الجهاد ضد البرتغالیین، و - )4(

، الشركة المجيالأمینمحمد : ، ترالفكر العربي في العصر العثمانيأعلاممن لیلى الصباغ، : انظر(.ناصر بن مرشد
.)170، ص 1986، 1المتحدة للتوزیع، سوریا، ط
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، التي كان قد استولى "صحار"من استرجاع " ناصر بن مرشد"الإمام، تمكن 1643في سنة 
بینه و بین الأمورتهدئة سقوط، قلعة هرمز، ثم حاولأعقابعلیها البرتغالیین، في 

.)1(البرتغالیین، حتى یتمكن من استكمال عملیة التوحید الداخلي
سیف "م، تمت مبایعة ابن عمه السلطان 1649ناصر بن مرشد سنة الإمامو بعد وفاة 

لام، سالاستإلىقوة عمانیة ضخمة لحصار مسقط، و اضطر البرتغالیون أرسل، الذي "الدین
.)2(التي فرض فیها العمانیون شروط  قاسیة على البرتغالیینو قبول الهدنة 

.تحطیم كافة القلاع و الحصون البرتغالیة التي بنوهاأبرزهالعل من 
رتغالیین بحریة اعتراف البإلىأخرى، كما نصت الهدنة التعهد بعدم بناء تحصینات -

البحر،دون تفتیش، و تمر السفن العمانیة فيأنالتجارة في مسقط و المحیط الهندي، و 
".كرتازة"لیس كما كان سابقا، بما عرف بتراخیص 

.نوع من البضائع دون ضرائبأيفي كل الموانئ، و مع الإبحارحریة -
تكون التجارة حرة دون أن، و "عمان"إمام، و "البرتغال"تكون هناك صداقة بین ملك أن-

.)3(عوائق بین الطرفین
و عاربة كان لهم الفضل الكبیر، في السیطرة على  قوة البرتغالیینالیأنو ما یمكن قوله 

و تطور الأسلحةاهتموا ببناء السفن، و صناعة أنهم، حیث إسقاطها، و بالتالي إضعافها
تثبیت الحكم السیاسي الدیمقراطي، و مع الالتزام بشرعیة إلىإضافةواحد، أنالاقتصاد، في 

.)4(نجاح و قوة دولة الیعاربةإلىأدتالتي الأسبابك من ، كل هذا وذاالإسلاميالدین 

.89- 88صمرجع سابق، ص:وزبرانأ- )1(
.69مرجع سابق، ص :العیدروس- )2(
، 1المحي، الشركة المتحدة للتوزیع، سوریا، طالأمین، ترجمة العصر العثمانياعلام الفكر العربي في :لیلى الصباغ- )3(

.172، ص 1986
.179نفسه، ص- )4(
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III-نهایة التواجد البرتغالي: المبحث الثالث
تحریر هرمز: 3-1

، و قد كان في مهمة على ساحل مكران" سكج"میناء إلىالبریطاني الأسطولبعد وصول 
م، من الوكیل البریطاني طرد البرتغالیین من 1622في سنة " قولي خان"تجاریة، حیث طلب 

لم یفعل، فإنه سیقوم بإلغاء الامتیازات البریطانیة و بذلك وجد البریطانیون إن، و "هرمز"
تجاریة في فقدان مصالحهم الأومحاربة البرتغالیین المسیحیین، إما: بین خیارینأنفسهم
.)1(فارس

البرتغالیین و منحها أیدي، من هرمزرضخوا للطلب الفارسي، و ذلك بتحریر الأخیرو في 
تقسیم هرمز بالتساوي بین البریطانیین و : أبرزهالعلوفق شروط إلاللفرس، لكن ذلك وطبعا 

الجمركیة من مرور التجارة بهرمز، و كذا قیام البریطانیین، الفرس، و كذا اقتسام الرسوم
.)2(ةرسوم جمركیأیةبالنشاط التجاري في هرمز دون 

و من خلال هذا هاجمت السفن البریطانیة، و عدد كبیر من السفن المحلیة مع القوات 
.)3(الیین منهاهرمز و طردوا البرتغإلىو استولوا علیها، ثم " قشم"إلىالفارسیة، و توجهوا 

و بعد طرد البرتغالیین من هرمز، تعزز مركز البریطانیین في المنطقة، و حصلوا على میناء 
، كما حصلوا على امتیازات جدیدة تمنحهم الحق في شراء "سكج"من میناء أهمیةأكثرأخر

.)4(جل ما یحتاجونه من السلع

للصحافة والطباعة والنشر و التوزیع، الأیاممؤسسة ،ط.د،أمینعیسى : ، تریوم سقطت هرمز:يدروي فیریرا اندرا- )1(
.77-70ص ص ،ت.د،البحرین

.78نفسه، ص - )2(
.83مرجع سابق، ص :العیدروس- )3(
.78مرجع سابق، ص :فیریرا اندراديروي- )4(
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البرتغالیین وكالة لهم على الساحل الفارسي، و عقدوا اتفاقا مع أقامو بعد تحریر هرمز، 
الشاه "و قد قام م، اعترفوا فیه بسیادة الفرس على هرمز، و قشم 1625الفرس عام 

، و اكتسب هذا المیناء "بندر عباس"میناء في مواجهة هرمز، و المسمى بإقامة، )1("عباس
.)2(في الخلیج العربيكبرىأهمیة

تحریر عمان: 3-2
السیاسة البرتغالیة، التي كانت تعتمد على القتل و التخریب و التدمیر في نفوس أثرتلقد 

)3(.اة البرتغالیینغز توحید الصفوف لطرد الإلىالعمانیین، و هو ما دفعهم 

على عثمان في سنة إماماالیعربي، " ناصر بن مرشد"الإمامو بعد ذلك تمت مبایعة 
العمانیة، حیث الأقالیم، حكام بإخضاعذلكبتوحید البلاد، والأخیرم، و قد قام هذا 1624

في الداخل أمامسقط و صور تحت سیطرة الحكم البرتغالي، : كانت بعض تلك المناطق مثل
.)4(فكان لكل منطقة حاكم خاص بها

نشاطهم التجاري و العسكري في مسقط في حین لهرمز، قاموا بزیادةو بعد فقدان البرتغالیین
.كان العمانیون یسعون للظهور كقوة فعالة، في المنطقة

م، و نودي به ملكا في خراسان 1585في الملك سنة ) محمد میرزا(لقب هذا الشاه بالكبیر، و قد خلف : الشاه عباس- )1(
" هرات"، فاستخلصها منهم، و انتصر علیهم بقرب مدینة "الاوزبك"التي كانت فذ احتلها قبائل " مشهد"مدینة إلىثم سار 
ثم حارب الترك، واستخلص منهم الولایات التي سبق اخذها من مملكة العجم، واختل مدائن بغداد و الموصل، و 1597

بلاد مدة حكم الأن، بعد 1628البرتغالیین من ثغر هرمز، و توفي سنة طرد، ثم اتحد مع شركة الهند الانجلیزیة لبكردیار 
. )271، ص الدولة العلیة العثمانیة،فرید بك : انظر(.سنة43

.90مرجع سابق، ص :فیریرا اندراديروي- )2(
ص ،ت.د وزارة التراث القومي، مسقط،،ط.د،الفتح المبین في سیرة السادة البوسعدین:حمید بن محمد رزیق-)3(

236.
.238نفسه، ص - )4(
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حیث  الیعربي، تمتعت عمان، بفترة من الازدهار و القوة " ناصر بن مرشد"الإمامفبعد مبایعة 
.)1(حربه ضد البرتغالیینأعلنجمیع القبائل العمانیة و من ثم بإخضاع، الأخیرقام هذا 
، و دارت المعركة بین "مسعود بن رمضان"بین الطرفین بقیادة الشیخ مواجهةأولوكانت 

اتفاقیة، كان من ابرز بنودها، تنازل البرتغالیین عالطرفین، قرب مسقط لكنها انتهت بتوقی
تتم معاملة المسلمین معاملة حسنة في أن، و "صحار"في منطقة الأراضيعن جمیع 

".مسقط"
تلك الاتفاقیة كانت في أنإلاو رغم كون تلك المعركة لم تقضي على التواجد البرتغالي، 

.)2(بنودها شكلت تهدیدا للبرتغالیینأنصالح العمانیین، حیث 
الدفاع، و بقبولهم دفع الجزیة، إلىكما انه حدث تغییر في وضع البرتغالیین، من الهجوم 

في تصفیة الوجود الأملإلىمعناه الاستسلام للعثمانیین، الذین دفعهم هذا الانتصار 
.البرتغالي نهائیا

العربیة الأراضيإلى سقوط الحكم البرتغالي، و بالتالي استقلال قیام دولة الیعاربةأدىو لقد 
مراكزهم في جنوب أقوىأهمخسر البرتغالیون ) مسقط(عن السیطرة البرتغالیة، و بسقوط 

.)3(شبه الجزیرة العربیة
مجزأة، و إمارةكانت أنعمان في عهد الیعاربة تحت  حكم مركزي قوي، بعد أصبحتو 

.)4(عربيمتفرقة، ثم بعد الاتحاد استطاعت طرد البرتغالیین من عمان، و الخلیج ال
و بالتالي بدأ البرتغالیین بالتراجع، و ضعف كاهلهم في المنطقة، بعدما كانت البرتغال مملكة 

سمحت ةالأخیر و لكن بسبب السیاسة التي اتبعتها هذا الأطرافواسعة إمبراطوریةقویة و 

م، ص 1981،دار النفاس، بیروت،1طحقي، اسحاق: ، تحاریخ الدولة العلیة العثمانیةت:محمد فرید بك المحامي- )1(
602.

.235، ص1982، الإسلاميدار الغرب ،2ط، الحروب الصلیبیة في المشرق و المغرب:محمد العروسي المطوي- )2(
وزارة الثقافة ،1ط،التاریخیة و التطور السیاسيالأصولالخلیج العربي، دراسات في :مصطفى عقیل الخطیب- )3(

.4انظر الملحق رقم .19،ص2013والفنون و التراث، قطر، 
.182،ص 1998لبنانط ،.،د12ج ،الموسوعة التاریخیة الجغرافیة:دالخونمسعود - )4(
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جنوب شبه الجزیرة ( المنطقة حتىلهم بالتراجع، و حل محلها قوى جدیدة في المنطقة، و
كل المناطق محررة، تحت السیادة أصبحتدخلت مرحلة جدیدة في تاریخه، و ) العربیة

.)1(العثمانیة
منهم ملأ الفراغ الذي تركته ظهور الهولندیین و الانجلیز في منطقة الخلیج العربي و محاولة 

.البرتغال
اقويبإنشاءوبناء السفن الحربیة، و قاموا للسلاح لقد عمل العرب على تأسیس ترسانة 

.الأوروبیةالأساطیلحربي عربي في التاریخ الحدیث، لردع أسطول
و خلت الساحة العربیة من النفوذ الأوروبي، حتى ظهر الهولندیون  الأوضاعهدأت إنو ما 

هم في م شركة الهند الشرقیة الهولندیة، و تمكنوا من تأسیس مراكز ل1602و أسسوا عام 
حوض المحیط الهندي، و المناطق الساحلیة بفارس و الجزیرة العربیة، و كانت أنحاءجمیع 
القواعد الهولندیة المهمة في الجزیرة العربیة، و اخذ الهولندیون یوطدون نفوذهم إحدىالیمن 

في منطقة الخلیج، و جنوب شبه الجزیرة العربیة، لكنهم وجدوا منافسین من الانجلیز، و 
ان المنطقة الذین تصدوا للهیمنة الهولندیة، فارضین وجودهم كقوة بحریة منافسة، مما سك

.)2(م1765لانسحاب عام لاضطرهم 

.312مرجع  سابق، ص :سطللأا- )1(
وجیه : ، تر2، ج)18و حتى نهایة القرن 14منذ البدایة القرن (العام، أوروباموسوعة تاریخ :كونتامینفیلیب - )2(

.395، ص 1995منشورات عویدات، بیروت، باریس، ،1ط، البعیني
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الخاتمة

الغزو والمتضمن ة،یدراسة تاریخیة تحلیلیة موضوعمن خلال دراسة الموضوع ،ین لنابلقد ت
ومهمة الدولة العثمانیة التصدي لهذا الخطر المحدق یة،به الجزیرة العر بشبرتغالي لجنو بال

:یليومن هذا المنطلق تمكنا للتوصل لجملة من الاستنتاجات تمثلت فیما 

إلىت قدمیة بصلیار أن مؤسسها من عائلة باعتبیة برتغال مملكة صلیبر مملكة البتعت_ 
حثا عن الثروة والمجد وقد نجحت فعلا في تحقیقها من خلال تلك بیریة به الجزیرة الایبش

منها المستفیدینر ب،وكان من أك" الفونسو هنریكز"یة التي اعتنقها الملك بالروح الصلی
والتي تمر ،الشام إلىیة المتوجهة بالفرق الصلیبالمتكررة تهى ذلك استعان،وساعده عل

رتغال ،والتي حققت معها انجازات ضخمة في الاستیلاء على عدد من المدن بسواحل الب
الاستقرار في المدن والحصون المنتشرة ،بین بعض الصلیبلوإغراءه،الإسلامیةوالحصون 

.ردةستالمالأراضيین في تلك برتغالیین والصلیبین البوقد تم الانصهار الكامل 

الرجاء الصالح رأسعد اكتشاف طریق بالتجاریة ،خاصة تهلأهمیي بفقدان الخلیج العر _ 
.الإسلاميحالة التدهور التي كان یعیشها العالم إلىإضافة

هذه بإلى عدة تفسیرات دفعت منطقة المشرق العربي،راجعبإن اهتمامات الدولة العثمانیة _
:وقد تمثلت في.یة به الجزیرة العر بشبالتوجه نحو جنو بالأخیرة 

الدرجة الأولى،والسعي للقضاء علیه تخوفا من السیطرة على الأماكن برتغالي بالتواجد ال-
.ر الرسول صلى االله علیه وسلمبالمقدسة والوصول إلى ق

عها مع الدولة المملوكیة ،واشتداد التوتر السیاسي ظهور الدولة الصفویة الفارسیة ،وتصار -
رتغالي ،في ب،وكان لهذا التوتر آثاره السیئة على العالم الإسلامي في صراعه مع الغزو ال

رتغالیین ،الذین انتهزوا هذه الفرصة ،مستفدین من بركة على البالوقت الذي كان فیه خیرا و 
.تفكك السواحل والأقالیم الإسلامیة
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عها من بعد تشبة العثمانیین التوسع في الشرق بنظریة الثالثة فهي راجعة إلى رغأما ال-
.ا في السیطرة على الطرق التجاریةتهبوكذا رغبالغر 

أن إلىا نة للدولة العثمانیة ،وقد أشر بالنسبها بجنو الأخصیة ،وعلى بأهمیة الجزیرة العر _ 
قد قامت وتوسعت تحت شعار الوسطى ،رى في العصور بكإسلامیةالدولة العثمانیة كدولة 

السلطان العثماني بتلقیبط هذا بالمقدسة ،وارتالأماكند لها من حمایة بفكان لاالإسلام
.خلیفة للمسلمین

عدم حسن تنظیم إلى، راجع الأمرادئ برتغالیین في بعن مواجهة الالعثمانیینعجز إن_ 
)رتغالیةبعدم تكافؤ القوة العثمانیة أمام نظیرتها ال(من عدة وعتاد وما یحویه،الأسطول

ه بشبمنطقة جنو برتغالي بمن القضاء على التواجد الالعثمانیینرغم من عدم تمكن البف
.يبیر في المحافظة على تجارة الخلیج العر بحد كإلىأنها أسهمت إلایة ،بالجزیرة العر 

حریة التي كان یرسلها العثمانیین بفي الحملات اللبرتغالیةالعثمانیة، اتمثلت المواجهات _ 
السویس ياتخاذ مینائبمما دفع العثمانیین بالمنطقة،رتغالي بغیة القضاء على الوجود الب

.ین الطرفینبدایة المواجهات برتغالیین ومن ثمة بحریة لصد البصرة لتوجیه الحملات البوال

یة ،ارتكز على عدة عوامل مهمة به الجزیرة العر بیة لشبالجنو رتغالي للسواحل بالغزو الإن_ 
و ،وزادت من حدة غز الأشعلتاین لتین التالدعامافكان.دور فعال بتمیز عاملان منهما 

اختیار مجموعة من بالعامل الاقتصادي الذي لع: ،وهذان العاملان هماوضراوتهالصراع 
الاقتصادیةطماعلأوامع مجموعة من الآمال ، رتغال بالعوامل الاقتصادیة الداخلیة في ال

الولاءبالذي تمیز الدیني الخارجیة دور الحافز الدائم على مدى سنوات الصراع ،والعامل 
لاد الشرق بت في بشعة التي ارتكبییده لكل الجرائم الوتأاركته ،با والحرص على نیل مبابلل
.اسم الدینب
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الاتحاد مع العثمانیین لتقویة جهودهم ب،والشروع رتغالي بضرورة التواجد الببتیقن العر -
.رتغالیینبالتخلص من الوإمكانیةحریة بال

یة برتغالیین ،وهو ما فسح المجال لظهور قوى عر بقوة الإضعافأسهم العثمانیون في -
ل التعاون ضفبرتغالیون ،و بالة كقوة حاملة لواء الجهاد ضد بالمنطقة وعلى رأسها دولة الیعار ب

التراجع بوا أدبقد واالتالي یكونبن ،و یرتغالیبسیطرة الإنهاءإلىاقي مناطق الخلیج ،أدى بمع 
الانجلیز والهولندیین ،ومنه دخول منطقة ت فيمثلتفاسحین المجال لظهور قوى جدیدة 

.یة مرحلة جدیدة من تاریخهبه الجزیرة العر بشبجنو 

،ومحاولة الإسلاميأزمة للعالم تالداخلیة والخارجیة المالأوضاعالنزاع والصراع و أدىلقد -
رتغالیون باة الغز فتح الطریق أمام الإلىوالزعامة ،دللتسیالأطرافسعي كل طرف من 

.تغاهابرته عاملا مساعدا لتحقیق مبللدخول نحو المنطقة واعت

الجزیرة هبشبمنطقة جنو إضعافن الصفویین في یین العثمانیبلقد ساهمت المواجهة -
الأطرافدأت تسعى كل من تلك بیة وذلك من خلال ظهور عدة أطراف متنازعة ،حیث بالعر 
ي، یتوقف على بفرض سیطرتها وقد تیقنت الدولة العثمانیة أن التحكم في الخلیج العر إلى 

.مدى تمكنهم  من القضاء على جمیع القوى التي تواجههم

رتغالیین على مملكة بلتفاهم على إنهاء سیطرة الالفارسي الانجلیزي إلى ابأدى التقار -
رتغالیین بقین لإنهاء سیطرة البین الطرفین السابهرمز وهو ما كان فعلا، حیث ساد التعاون 

.على هرمز وإیذانا بنهایتهم

زملائنا المقبلین على انجاز موضوع مقارب أمامولترك المجال الدراسي للبحث مفتوح -
:طرح جملة من التساؤلات نإلیهللموضوع المتطرق 

على منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة ؟هذه القوى الجدیدة ثرتكیف أ-





78

.رسالة بعثها سلیمان الریس للسلطان العثماني:01ق رقمالملح
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محمد محمود خلیل ، وثائق بحریة عن قابودان السویس والدور العثماني فیمواجهة :رالمصد
.231البرتغالیین ،مصدر سابق ،ص 
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خریطة تمثل اهم الاعمال التحریریة اللتي قام بها ائمة عمان لصد الغزو 02: رقمالملحق 
.البرتغالي
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.198حسین مؤنس ،أطلس تاریخ الإسلام ،مصدر سابق ،ص :المصدر
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.العربیةخریطة للتوسع البرتغالي في منطقة جنوب شبه الجزیرة :03الملحق رقم

.313المعبري ،تحفة المجاهدین في أحوال البرتغالیین ،مصدر سابق، ص :المصدر
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:قائمة المصادر
، ) 1515-1501(إبن إیاس ، محمد ابن أحمد الحنفي ، بدائع الزهور في وقائع الدهور.1

.1984، 3،تحقیق مصطفى محمد ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،ط4ج 
الیمن المیمون ، دار إبن البدیع وجیه الدین عبد الرحمان بن علي ، قرة العیون في اخبار.2

. 1934الزهراء للإعلام ، بغداد ، 
بطوطة أبو عبد االله محمد، تحفة الأنظار في عجائب الأسفار وغرائب الأمصار، القاهرة .3

 ،1993.
، مؤسسة الإعلام تیخیسرا بیدرو ، تاریخ الخلیج والبحر الأحمر في أسفار بیدرو تیخیسرا.4

.1996للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع ، المنامة ، 
.، قسم الترجمة بمكتبة أمیر دولة قطر ، الدوحة 4، 1ج ج، دلیل الخلیج ،جلوریمر.5
.، دار صادر ، بیروت 4الحموي ، شهاب الدین ، عبد االله یاقوت ، ج.6
2الجزیرة العربیة ، جتغالي في شرقيالأولى للوجود البر الشناوي عبد العزیز ، المراحل .7

.،قطر ، الدوحة 
الأبحاث شهاب حسن صالح ، أحمد بن ماجد ، والملاحة في المحیط الهندي ، سلسلة كتاب .8

.2001المتحدة ، ، مركز للدراسات والوثائق ، رأس الخیمة ، الإمارات العربیة
، دار )1840-1507(ت العربیة دراسة لتاریخ الإماراقاسم ،جمال زكریا ،الخلیج العربي ،.9

.1985القاهرة ، ، الفكر العربي
: ،حققه 1المعبري ، أحمد زین الدین ، تحفة المجاهدین في أحوال البرتغالیین ، ج.10

.، دار المعارف الهندیة ، لبنان ، بیروت 1985، 1محمد سعید طریحي ، ط
.1987، 1العربي ، طمؤنس حسین ، أطلس تاریخ الإسلام ، الزهراء للإعلام .11
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سیاسة الخارجیة لألفونسو ال(س مملكة البرتغال یتأسالنشار ،محمد محمود أحمد ،.12
للدراسات والبحوث الإنسانیة عین) ه581-522/ م1125- 1128()ملك البرتغالهنریكز 

.والإجتماعیة ، بیروت 
ورات دار الدین محمد ، البرق الیماني في الفتح العثماني ، منشالنهراولي ، قطب.13

1967،الریاض، المملكة العربیة السعودیة ،1الیمامة للبحث والترجمة والنشر ،ط

:یةــــبــنــأجــادر صــم

1- The commentaries of the afonso dAlbuquerque, second victory
from the portuguese education, of 1774 and india transtaled
introduction by Walter de erray birch.

:الوثائق 

خلیل محمد محمود ، وثائق بحریة عن قبودان السویس والدور العثماني في مواجهة -1
.1البرتغالیین ،ج

: الندوات 
محمود السید ، تاریخ البحریة العثمانیة حتى نهایة عهد الخلیفة الدغیم-1

، منشورات إتحاد مؤرخین 1574) سلیم الثاني ابن سلیمان القانوني(العثماني 
، ندوة ) بحوث ودراسات(العرب ، القاهرة ، الحضارة الإسلامیة وعالم البحار 

.م 1993نوفمبر 08عقدها الإتحاد في القاهرة یوم 
:ــتـــب مـــتـــرجـــــــمـــةكـــــ
عیسى أمین ، مؤسسة الأیام للصحافة،  :اندراري روي فیریرا،  یوم سقطت هرمز،  ترجمة.1

.و الطباعة و النشر و التوزیع المنامة
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حقائق في ضوء المصادر، ) والبحرینسلطان البرین( أمجان افردون، سلیمان القانوني .2
.، دار النیل للطباعة والنشر، القاهرة1جمال فاروق، ط: ترجمة

) 1581-1524( أوزبران صالح ، الأتراك العثمانیون والبرتغالیون في الخلیج العربي .3
.م1979ترجمة وتعلیق عبد الجبار ناجي، مطبعة الإرشاد، البصرةـ 

محمد الأمین :العربي في العصر العثماني ، ترجمةالصباغ لیلى ، من أعلام الفكر.4
.1986، 1المحي ، الشركة المتحدة للتوزیع ، سوریا ، ط

م وحتى نهایة القرن 14منذ بدایة القرن ( كونتامین فیلیب ، موسوعة تاریخ أوربا العام.5
، 1ني ، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ، طیعبوجیه ال:، ترجمة2،ج)18

1995.
یلز ، الخلیج بلدانه وقبائله ، ترجمة محمد أمین عبد االله ، المطبعة المركزیة ،عمان، ما.6

.م1986، 3ط
فؤاد حداد  وعادل صلابي ، مؤسسة :هولي دونا لد ، عمان ونهضتها الحدیثة ، ترجمة.7

.ستایس الدولیة ، لندن 

:لـمــراجعاقــــــائــمـــة

، فاروق عثمان، أثر تحول التجارة العالمیة إلى رأس الرجاء الصالح على مصر اباضة-1
. م ، دار المعارف للنشر، القاهرة16وعالم البحر المتوسط أثناء القرن 

، الهیئة المصریة )1918-1876(أباظة فاروق عثمان ، الحكم العثماني في الیمن -2
.1986العامة للكتاب ، القاهرة ، 

.، دار المعارف للنشر، القاهرةنیقولاي ، الفتح العثماني للأقطار العربیةإیفانوف -3
.1991، 1بیضون، جمیل، تاریخ العرب الحدیث، دار الأمل للنشر والتوزیع، ط-4
، المكتب )من النهضة حتى الحرب الباردة(الجمل شوقي عطا االله، تاریخ أوروبا -5

. م2000المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، 
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جوهري، یسرى، دول الخلیج العربي والمشرق الإسلامي، مكتبة الإشعاع الفنیة، ال-6
.م1997بیروت، 

الحمداني ، طارق نافع ، النزاع العثماني البرتغالي ، رؤیة جدیدة ، دار الوراق للنشر ، -7
.1985البصرة ، 

ة حمیدي جعفر عباس ، تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر ،دار الحریة للطباع-8
.1991والنشر ، بغداد ، 

، ) 1763-1622(الخطیب ، مصطفى عقیل ، التنافس الدولي في الخلیج العربي -9
.المكتبة العصریة ، صیدا 

الخطیب ، مصطفى عقیل ، الخلیج العربي ، دراسات في الأصول التاریخیة والتطور -10
.2013، 1السیاسي ، وزارة الثقافة والفنون والتراث ، قطر ، ط

دانیال كریسلیوس ، : ي خلیل بن أحمد ، تاریخ الوزیر محمد علي باشا ، حققهالرجب-11
.1997، 1دار الآفاق العربیة ، القاهرة ، ط

بوسعدیین  ، وزارة التراث رزیق حمید بن محمد ، الفتح المبین في سیرة السادة ال-12
.، مسقطالقومي

، معهد البحوث ) 1535-1538(سالم السید مصطفى ، الفتح العثماني الأول للیمن-13
.1977، 3والدراسات العربیة ، القاهرة ، ط

لعربي والخلیج في الفترة مابین السلمان، محمد حمید، الغزو البرتغالي للجنوب ا-14
.م2000، مركز زاید للتراث والتاریخ، العین ، الإمارات ، )1507-1525(

ارة التراث القومي ، وز 1سالم بن حمودة بن شامس، عمان عبر التاریخ،جالسیابي ،-15
.م2001، سلطنة عمان، 5والثقافة، ط

.1989السیار عائشة ، دولة الیعاربة ، المكتبة العربیة ، أبو ظبي ، -16
الشیخ رأفت، تاریخ العرب المعاصر، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، -17

1996.



القائمة البیبلیوغرافیة

93

-1250(، عبد العزیز محمود ، مصر في عصري الممالیك والعثمانیین عبد الدایم-18
.، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ) 1798- 1517/1517

.م1974العقاد صالح، التیارات السیاسیة في الخلیج العربي، دار الوراق، القاهرة، -19
عمر، عمر عبد العزیز، دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، دار النهضة -20

.العربیة للطباعة والنشر، بیروت
، دار النهضة العربیة 1922-1516(عمر،عمر عبد العزیز، تاریخ المشرق العربي -21

.للطباعة والنشر، بیروت 
.م1989عودة عبد االله، تاریخ العرب الحدیث، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان -22
، دار الجمل ، 1عوض عبد العزیز ، دراسات في تاریخ الخلیج العربي الحدیث ، ج-23

.1991، 1بیروت ، ط
العید روس ، محمد حسن ، تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر ، عین للدراسات -24

.1998، 2والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة ، ط
العید روس ، محمد حسن ، سقوط الحكم البرتغالي في الخلیج العربي ، دار المتنبي -25

.1997، 1للطباعة والنشر ، الإمارات ط
الغزب عبد االله بن محسن، تاریخ الیمن الحدیث، شركة دار التنویر والنشر، بیروت، -26

.م1997
، دراسة جغرافیة، تاریخیة ، سیاسیة )الیمن عبر التاریخ( فخر الدین، أحمد حسن، -27

. م1964، 2شاملة، مطبعة السنة المحمدیة، الإسكندریة، ط
من واقع الوثائق والمصادر التركیة ( ام ومصر متولي أحمد فؤاد ، الفتح العثماني للش-28

.1995، 1، الزهراء للإعلام العربي،  ط) والعربیة المعاصرة 
إسحاق حقي ، دار النفاس ، :المحامي فرید بك ، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ، حققه -29

. 1981، 1بیروت ، ط
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التوسع الأوربي في الخلیج محمد أمین عبد الأمیر ، دور القبائل العربیة في  صد -30
.1972م، دار الحیاة للنشر والتوزیع ، بغداد ، 18م و 17العربي خلال القرنین 

محمد فرید عبد القادر ، معارك فاصلة في تاریخ الإسلام ، دار المستقبل العربي ، -31
.1998، 1بیروت ، ط

ر الغرب المطوي ، محمد العروسي ، الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب، دا-32
.1982، 2الإسلامي ، الزیتونة ، ط

نمیر طه یاسین ، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، دار الفكر ، ناشرون وموزعون ، -33
.2010، 1عمان ، ط

هریدي صلاح أحمد، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، عین للدراسات والبحوث -34
.2009، 1الإنسانیة والإجتماعیة ، ط

، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث ، مكتبة العبیكان یاغي إسماعیل أحمد -35
.1996، 1، الریاض ، ط

یحي جلال، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، المكتبة الجامعي الحدیث، الإسكندریة،-36
1999.

المراجع الأجنبیة  

1- Haje khalfan ، the history of mantine warsturks، London، 1972.
2- Miles S B, country and tribes of the persain Gulf , London ,1966 .
3- Wilson Arlond, the preason gulf ,oxford, clarenda, press,London
1959 .

:راتــالمذك

الأسطل ،ریاض محمود ،الصراع الإسلامي البرتغالي وأثره في حركة التجارة الدولیة -1
، كلیة الآداب ، )باكستان (الإسلامیة ، جامعة السند ، قسم الدراسات ) 1500-1700(

.م 1991بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه ، 
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:المجلات

، وزارة ) 1916-1516(إبراهیم خلیل أحمد ، تاریخ الوطن العربي في العهد العثماني-1
) .1983( التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، الموصل ، 

، دراسة ) 1629-1587(باسم حطاب ، العلاقات الصفویة العثمانیة الطعمة-2
) .2008(،45-تحلیلیة ، مجلة الآداب ، جامعة البصرة ، كلیة الآداب ، ع

محمد زهیر قاسم ، الثورات الخلیجیة ضد الإحتلال البرتغالي في النصف الأول من -3
). 2008(، 9، ع 04لتاریخ ، مم ، جامعة كرین ، كلیة التربیة ، سامراء ، قسم ا16القرن 

المشهداني ، یاسر عبد الجواد ، النفوذ البرتغالي وأثره على الدولة الإسلامیة -4
، مجلة التربیة والعلم ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة ، قسم التاریخ ، ) م1498-1514(
.م 2007، 2،ع14-م

:الموسوعات

.1998، 1، لبنان ، ط12ج) ة الموسوعة التاریخیة الجغرافی(الخوند مسعود -1
شاكر محمود ، موسوعة تاریخ الخلیج العربي ، دار أسامة لنشر والتوزیع ، عمان ، -2

2005.



الفھرس

97

الصفحةالمواضیع
شكر وعرفان

إهداء
قائمة المختصرات

8-2المقدمة
دوافع اهتمام البرتغال بمنطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة: الفصل الأول

شبه جنوبق رأس الرجاء الصالح و أثره علىیاكتشاف طر : لأولالمبحث ا
الجزیرة العربیة

10-20

12-10:موحدة و خروجها من أوروباظهور مملكة البرتغال كقوة -1

17-12:التواجد البرتغالي في الهند و توجهاته نحو جنوب شبه الجزیرة العربیة-2
20-17: اهتمامات البرتغالیین بمنطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة-3

الأوضاع السیاسیة في منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة قبل : المبحث الثاني
:البرتغالیینيءمج

21-26

22-21قیام مملكة هرمز في الخلیج العربي-1
24-22الصراعات الداخلیة في عمان-2
26-24الصراعات الداخلیة في الیمن-3

.العملیات العسكریة البرتغالیة في جنوب شبه الجزیرة العربیة: الثالثالمبحث
أهم المناطق التي استهدفها البرتغالیون-1

27-34

31-29البرتغالي في الیمنالتدخل -2
34-31غزو سواحل عمان-3

دوافع التوجھ العثماني نحو جنوب شبھ الجزیرة العربیة: الفصل الثاني

I-أهمیة منطقة جنوب شبه الجزیرة العربیة بالنسبة للدولة :المبحث الأول
العثمانیة

36-38



الفھرس

98

37الأهمیة الاقتصادیة: 1
38الأهمیة الدینیة: 2
II -46-38دوافع التوجه العثماني نحو جنوب شبه الجزیرة العربیة: الثانيالمبحث

استنجاد الممالیك بالدولة (التواجد البرتغالي في الخلیج العربي : 2-1
.)العثمانیة

39-43

45-43)علاقة الفرس مع البرتغال(ظهور الدولة الصفویة : 2-2

III -48-46لمنطقة شبه الجزیرة العربیةالفتح العثماني : المبحث الثالث

47خضوع الحجاز للسیادة العثمانیة: 3-1

-47الفتح العثماني للیمن: 3-2 48

دور البحریة العثمانیة في التصدي للخطر البرتغالي: الفصل الثالث

I.57-50البرتغالیة-بدایة المواجهات العسكریة العثمانیة: المبحث الأول

60-57"بیرى بك"حملة :1-1

63-60فترة تراجع المواجهات العثمانیة البرتغالیة: 1-2

68-64البرتغالیة–نتائج و انعكاسات المواجهات العثمانیة : المبحث الثاني

66_64أسباب فشل السیاسة البرتغالیة: 2-1

68-66ظهور دولة الیعاربة: 2-2

III-72-69نهایة التواجد البرتغالي: المبحث الثالث

70-69تحریر هرمز: 3-1

72-70تحریر عمان: 3-2

76-74خاتمة

86-78الملاحق

95-89القائمة البیبلیوغرافیة



الفھرس

99

99-97اتفهرس الموضوع


	01.الواجهة.pdf (p.1)
	02.شكر وتقدير.pdf (p.2)
	03.إهداء مليكة.pdf (p.3)
	04.إهــــداء عزيزة.pdf (p.4)
	05.قائمة المختصرات.pdf (p.5-6)
	06.مقدمة.pdf (p.7-14)
	07.الفصل الأول.pdf (p.15-40)
	08.الفصل الثاني .pdf (p.41-54)
	09.الفصل الثالث .pdf (p.55-78)
	10 خاتمة.pdf (p.79-82)
	11 الملاحق.pdf (p.83-92)
	12 قائمة المراجع.pdf (p.93-100)
	13 فهرس الموضوعات.pdf (p.101-103)

